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لا تǠشيعوا هذا في جت النكبة الفلسطينية في الشعر العري )1958-1948(

شيعوا هذا في جت١
ُ
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النكبة الفلسطينية في الشعر العبري )١٩٤٨-١٩5٨(2
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ــان  ــدة نات ــن قصي ــتقّ م ــادة مش ــذه الم ــوان ه عن

ألرمــان »عــن ذلــك«، التــي نــرت في جريــدة »هآرتــس« 

ــب  ــد كت ــدو، فق ــا يب ــي 1948. كم ــن الثان في 21 تري

ألرمــان قصيدتــه تلــك عــن مذبحــة اللــد، التــي وقعت في 

12 تمــوز 1948، وكانــت تعبــيراً عــن الجرائــم الأخاقيــة 

التــي اقرفتهــا دولــة إسرائيــل، مــن خــال جيــش الدفاع، 

ضــد الســكان الفلســطينيين الذيــن عاشــوا في البــاد قبــل 

ــا  ــي ارتكبه ــد، الت ــر المجــزرة في الل حــرب 1948. تصوي

مقاتلــو فرقــة »يفتــاح« في الـ»بلمــاح«، وترحيــل ســكان 

ــا، مــا وراء خطــوط الجيــوش،3 يعــدّ  ــة شرقً ــد والرمل الل

ــه  ــم يــأت في إفصاحــا نــادرًا في شــعر ألرمــان، الــذي ل

عــى ذكــر حمــات الرهيــب التــي نفّذتهــا الـ»هاغانــاه«، 

ــة(،  ــان النكب ــير )إبّ ــي الكب ــروب الجماع ــت إلى اله وأفض

ومــن ذلــك، عــى ســبيل المثــال، الرحيــل القــري مــن 

قيســارية في 20 شــباط 1948. 4 بقرينــة واقعيــة، تجاهــل 

ألرمــان، بالمجمــل، حقيقــة أنــه:

ــن  ــاملة، فم ــل ش ــة ترحي ــال سياس ــدم إعم ــم ع »رغ

الواضــح أن تنفيــذ ›الخطّــة داليــت‹ لـــ ›الهاغانــاه‹ أدى إلى 

هــروب جماعــي. ثمّــة قــادة خُوّلــوا بإخــاء قــرى ومناطــق 

حضريــة معينّــة مــن قاطنيهــا، وهــدم قــرى بالكامــل كلّمــا 

ــادة  ــن الق ــير م ــكرية. الكث ــارات العس ــك الاعتب ــت ذل أمل

ــة  ــة اليهودي ــوي الدول ــل أن تح ــن الأفض ــه م ــدون أن يعتق

ــض  ــكان. بع ــدر الإم ــيرة ق ــة صغ ــة عربي ــورة أقلي المنظ

الألويــة في الجيــش، مثــل إيغــال ألــون، تــرّف كمــا لــو أن 
ــه«.5 ــام ناظري ــدف كان أم ــذا اله ه

تبعًــا لذلــك، تبــدو قصيــدة »عــن ذلــك« انحرافًــا عــن 

ــح،  ــذي يتضّ ــة، ال ــا أخاقي ــم ال ــس الجرائ ــطّ طم خ
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لكن في غمرة نقده اللاذع لسلوك جنود الجيش الإسرائيلي، اتخذ ألترمان أسلوبية 

قصيدة  إلى  الأمر،  خلاصة  في  الاحتجاجية،  القصيدة  هذه  أحالت  مخاتلة،  شاعرية 

تصدّق على سائر تصرّفات الجيش، ومنها إعنات المدنيين وترحيلهم. من المقطع 

بين  العلاقة  خلاله  من  يعاين  شعري،  فوق  خطابًا  ألترمان  يطوّر  فصاعدًا،  الثالث 

تبت حولها.
ُ

 والوقائع التي ك
ً

القصيدة إجمالا

ــي  ــابع«6 الت ــود الس ــد »العم ــح، في قصائ ــا يتضّ ــر م أكث

ــك  ــان تل ــب ألرم ــبوع. كت ــان كلّ أس ــا ألرم كان ينره

ــهر  ــة أش ــد خمس ــك، بع ــن ذل ــم م ــى الرغ ــدة، ع القصي

ــيّن  ــا ب ــدًا، كم ــا جيّ ــي عرفه ــد، الت ــة الل ــن مذبح م

ــرة  ــن نظ ــال«.7 لك ــه »ضِئ ــد في قصيدت ــوب أورلن يعق

ــن  ــه م ــا تبدي ــس م ــف عك ــدة تكش ــة للقصي فاحص

إدانــة للمجــزرة: يعــزز ألرمــان هنــا، في الواقــع، الموقــف 

ــة«.  ــا أخاقيّ ــا »حربً ــرب 1948 بوصفه ــن ح ــائد ع الس

ــا  ــك« في انحرافه ــن ذل ــدة »ع ــط قصي ــر، تش في الظاه

ــه ألرمــان، أساسًــا، مــن جرائــم  عــن المســار، حــين ينبّ

ــي: ــش الإسرائي ــود الجي ــا جن ــي يقرفه ــرب الت الح

في »جِيب« عسكري طاف القرية المحتلة 

ذلك الفتى الأشوس... الشبل اليافع

عجوز وزوجته اندفعا من أمامه
نحو جدار كان لّما يزل واقفاً

عى أطال أحد الشوارع

تحسس الفتى رشاشه ونظر

قال سأجرب... وعن أسنانه اللبنية افرّ فمُه

غطّى العجوز وجهه بكفيه وانتظر

ثمّ غطّى الجدارَ دمُه

)...(

مهاً 

لأننا جميعًا، فتياتٍ وفتياناً

في حميًّا الثأر والغضب يسحبنا الدّرب

ممارسة أو إذعاناً

نحو قفص مجرمي الحرب

ــي تحاكــي واحــدة أخــرى  ــدة الاذعــة، الت هــذه القصي

ــب في  ــط العجائ ــمّاها »حائ ــكي س ــاؤول تشيرنيحوفس لش

ــا  ــان م ــن سرع ــب أوّلًا، لك ــصّ الرقي ــا مق ــس«،8 ناله فورم

ــن  ــد ب ــذاك، دافي ــاع آن ــر الدف ــة ووزي ــس الحكوم ــر رئي أم

غوريــون، بنســخها وتوزيعهــا عــى جنــود الجيــش؛ حتــى 

إنــه قرأهــا في اجتمــاع لمجلــس الدولــة المؤقــت. بــذا، يبــدو 

أن بــن غوريــون ردّ مســألة الجــزاء عــى الجرائــم إلى أجهــزة 

ــة  ــورة احتجاجي ــكات أي ف ــا في إس ــاهم عمليً ــة، وس الدول

إلى  القصيــدة  ألرمــان  ضدهــا. لاحقًــا، حينمــا ضــمّ 

كتابــه، أضــاف إليهــا الشــارة الآتيــة: »في عــزّ أيــام المعركــة 

يســتيقظ وزيــر الدفــاع عــى هــذه الكلمــات، ويضفــي عليها 

ــير  ــل غ ــذا الفع ــل ه ــة. مث ــة الريح ــه التنفيذي صاحيات

ــت،  ــدة كان ــي أيّ قصي ــرب، يضاه ــؤون الح ــود في ش المعه

إن مــن حيــث المعــزى، أو مــن حيــث تقديــم مثــال يحتــذى 
ــر«.9 ــوة الجوه ــث ق ــن حي ــه، أو م ب

لكــن في غمــرة نقــده الــاذع لســلوك جنــود الجيــش 

الإسرائيــي، اتخــذ ألرمــان أســلوبية شــاعرية مخاتلــة، أحالــت 

ــدة  ــر، إلى قصي ــة الأم ــة، في خاص ــدة الاحتجاجي ــذه القصي ه

تصــدّق عــى ســائر ترّفــات الجيــش، ومنهــا إعنــات المدنيــين 

ــان  ــوّر ألرم ــدًا، يط ــث فصاع ــع الثال ــن المقط ــم. م وترحيله

ــين  ــة ب ــه العاق ــن خال ــن م ــعري، يعاي ــوق ش ــا ف خطابً

ــم أثــرَ  القصيــدة إجمــالًا والوقائــع التــي كُتبــت حولهــا، ويقيّ

ــا:  ــع ومقتضاه ــا في المطل ــي عرضه ــة الت ــورة الرهيب الص

تلك لقطة من معارك الحريةّ يا أعزاء

ثمّة أشاوس آخرون أيضا.. هذا ليس سّراً!

معركتنا تقتي الإنشاء والغناء

ً إذا فليغُنَّ عن ذلك أيضا
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لتسمّى »حوادث دقيقة«

وتغنىّ

مذ كان اسمها -إذا ما أزحنا الباغةَ- قتاً!

ولتسُتعر لغة أحى 

من محادثات السمع والطاعة الهادرة

وابتسامات الاستخفاف والاعتذار الفاترة

)....(

مهاً

لا يقالَن: »تلك حواشٍ عى صفحات ماجدة«؛

الجزء والكلّ 

يصيران صنوان

إن قلّة لم تستجبّ للكيّ إلا لمامًا

ولم يكن مكانها الزنزانة!

بوصفــه شــاعرًا مســخّرًا للدفــاع عــن نزاهــة المعركة، 

يــؤدي ألرمــان هنــا واجبــه، كحــارس للبوّابــة، لينظُــم 

ــواءم  ــدة، يت ــا. وفي القصي ــة أيضً ــذه الواقع ــعرًا في ه ش

ــل  ــة في حق ــواك ناتئ ــائدة: »أش ــة الس ــع المقول ــا م تمامً

ــزءًا  ــلّ ج ــدث يظ ــذا الح ــا أن ه ــور«، ومؤداه ــن الزه م

هامشــيًّا ضمــن فصــل مجيــد مــن المعركــة. في الرؤيــة 

الأخاقيــة لألرمــان، مــا مــن اســتثناء هنــا يــبرر تخفيف 

ــد  ــى ي ــت ع ــي اقرف ــرب الت ــم الح ــاد جرائ ــدة انتق ح

ــة  ــام الجمل ــع تم ــن م ــي؛ لك ــش الإسرائي ــود الجي جن

الشــعرية يســفر ألرمــان عــن وجــه آخــر، حــين يقيْــمُ 

حكمًــا ظرفيًّــا يحــدد مــا هــو الــكي ومــا الهامــي: إن 

، »ولــم يحبســه في زنزانــة«،  لــم يعاقــب الــكيُّّ الهامــيَّ

إذاً يصبــح الــكلّ والجــزء صنويــن لا ينفصــان. المعنــى 

ــى  ــة ع ــة أسر مغلّظ ــة عقوب ــن ثمّ ــم تك ــه إن ل ــا أن هن

ــر في  ــم ي ــكي، إذ ل ــخ ال ــي يلطّ ــإن الجزئ ــي، ف الجزئ

ــتحقاق  ــي لاس ــا يكف ــا بم ــاذًّا فادحً ــاً ش ــه عم فعل

العقــاب؛ ومــن ثــمّ لا يمكــن تبريــر الواقعــة بتقديمهــا 

كاســتثناء. مــا يسُــتنتج مــن ذلــك كلــه أنــه حتــى وإن 

وجــب العقــاب وحــقّ النقــد، وإن أضفــى وزيــر الدفــاع 

عــى مــا انكتــب في القصبــدة صاحياتــه التنفيذيــة –أي 

إذا نـُـرت القصيــدة، ووزّعــت واستنســخت بــين جنــود 

الجيــش الإسرائيــي- فســتظلّ الحادثــة، عــى الرغــم مــن 

ــاذة  ــة، الش ــوادث الجزئي ــوف الح ــن صن ــه، م ــك كلّ ذل

والصغــيرة، ومــن ثــمّ، بكلمــات ألرمــان، »ليســت مــن 

ــى  ــة، يتأت ــا، في المحصّل ــن هن ــائعة«. م ــداث الش الأح

ــة  ــأن كتاب ــع ب ــذي يدف ــعري ال ــا وراء الش ــاب م الخط

القصيــدة كافيــة لتمثـّـل إجــراء عقابيًّــا. إدانــة الحادثــة، 

بحــدّ ذاتهــا، تشــهد، في منطــق ألرمــان، عــى العظمــة 

الأخاقيــة للأمــة وشــجاعتها الباطنيــة، وبالــذات –كمــا 

ــهادته  ــرّد ش ــا لمج ــي له ــير الذات ــى التطه ــدو- ع يب

ــاعر: كش

وحرب الأمّة التي وقفت با جزع

في هذا الرق

أمام جيوش سبع ممالك

لن تجزع اليوم أيضاً من الصدق

هي ليست جبانة إلى حد ذلك!

بالمناســبة، جــرى تغيــير صيغــة »لأننــا جميعًــا، فتيــاتٍ 

ــا إلى  ــابع، لاحقً ــود الس ــدت في العم ــي اعتم ــا«، الت وفتيانً

»لأننــا حامــي الســاح، ونحــن أنتــم«.10 مــن خــال 

ــم«،  ــن أنت ــه أنْ »نح ــن إعان ــم م ــى الرغ ــر، ع ــذا التحوي ه

ــب،  ــة وحس ــوات المقاتل ــى الق ــة ع ــان الجريم ــرُ ألرم يق

ــو  ــم فه ــن ث ــة«؛ وم ــات والفتي ــا كل »الفتي ــمل به ولا يش

يحــوّل ســهام نقــده عــن التجريــم الملمــوس المحــدد، إلى 

ــذا  ــف إلى ه ــن أن نضي ــوّه. يمك ــي المم ــم الجماع التجري

الطــرح مــا كتبــه إســحق لاؤور عــن طمــس المذبحــة التــي 

ــك«: ــن ذل ــا »ع تتناوله

عــى  احتجاجيــة  أغنيــة  )ألرمــان(  يكتــب  »هنــا 

الأعمــال الانتقاميــة. وباعتبــار أنــه لا يتحــرى كتابــة 

قصيــدة معارضــة –في خضــم المعــارك- فهــو يخفــي 

ــن  ــه لا يمك ــا؛ لأن ــا في أي ميلودرام ــا، كم ــا فظيعً ــرًا م أم

ــد،  ــرد واح ــن ف ــا ع ــث هن ــس الحدي ــه. إذاً لي ــاح عن الإفص

ــح  ــوم نفســه، ذبُ ــد، في الي ولا عــن عجــوز واحــد؛ ففــي الل

ــا عــى المحتجزيــن في  ــيران أيضً العــرات. لقــد أطلقــوا الن

ــة  ــم القري ــذ مغادرته ــوا بعدئ ــم اقرح ــجد، ث ــن المس صح

ــدة  ــة في قصي ــع الموصوف ــية الوقائ ــإن وحش ــذا، ف )...(. ل

ألرمــان لا يمكــن تكذيبهــا. القصيــدة كتبــت لغايــة وعظيــة 

ــل  ــن قب ــز م ــة أن الركي ــل المصادف ــن قبي ــس م )...(. ولي

ــى  ــبّ ع ــون، لا ينص ــن غوري ــان وب ــين، ألرم ــك الاثن ذين

ــى  ــل ع ــكري، ب ــر العس ــه الأم ــوى علي ــذي انط ــل ال الرحي

»الوحشــية«- عــى الطريقــة التــي نفُّــذ فيهــا »مــا ينبغــي« 

تنفيــذه.11 بــن غوريــون بــارد في التعامــل مــع الأشــياء. إنــه 

يهتــمّ بــروح الأمــة حــين يــوصي بالمحاكــم العســكرية. أمــا 

ألرمــان فمتشــنجّ، ســوى أنــه لا يتجــاوز المطلــوب. لا يمكــن 
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ــبقًا.  ــا مس ــدة تكليفً ــون القصي ــال أن تك ــتبعاد احتم اس

ــم  ــلطة، الجرائ ــلطة، أي س ــم الس ــت تقسِّ ــا كان ــا م دائمً

ــت  ــي ليس ــمها- وه ــت باس ــي ارتكب ــذه الت ــين: ه إلى صنف

بالجرئــم، ومــن الأحــرى، لــدواعٍ أمنيــة، ألا يجــري الحديــث 

عنهــا- وتلــك التــي لــم ترتكــب باســمها، ومــن ثــمّ يمكــن 
ــك«.12 ــة بذل ــل المطالب ــى الأق ــا، أو ع ــة فاعليه محاكم

)2(

عمــل الشــعراء الإسرائيليــون العبريـّـون، بانتظــام، 

كجــزء جوهــري مــن التوجّــه الصهيونــي صــوب اســتماك 

ــدة  ــايرت القصي ــذاك س ــطيني. ب ــاء الإسرائيي-الفلس الفض

ــب،  ــذي كت ــد الراســخ للشــعر العــبري ال ــة التقلي الإسرائيلي

في معظمــه، ضمــن حــدود الأطــر القوميــة؛ ذلــك بــأن النهــم 

ــدة  ــذ »قصي ــبري من ــعر الع ــذىّ الش ــة غ إلى أراضٍ وطني

حــب صهيــون« أواخــرَ القــرن التاســع عــر. حتــى ذلــك 

ــة  ــعرية، في الثقاف ــلكياّت الش ــر إلى المس ــين، كان ينُظ الح

ــات  ــن التطلع ــا ع ــا وعميقً ــبّراً مكثفًّ ــا مع ــة، بوصفه القومي

الوطنيــة نفســها، ومدبِّجًــا لأهدافهــا. ولأنهــا عنــر ضروريٌّ 

في تمثّــل الفكــرة الوطنيــة العالميــة، فقــد ضمّــت القصيــدة 

العبريــة في أتونهــا أيضًــا صوتـًـا أخاقيًّــا بينّـًـا. لهــذا الســبب 

بالتحديــد، لّمــا كان صــوت الظلــم مدوّيـًـا مــن جهــة، وجــرى 

احتــواء أســباب هــذا الظلــم ضمــن حــرب شــاملة صــوّرت 

ــا حــرب وجــود قومــي مــن  ــي عــى أنه في الوعــي الإسرائي

ــة شــديدة  جهــة أخــرى، وقــع الخطــاب الأدبــي في تناقضي

ــة  ــية الأخاقي ــار الحساس ــل إظه ــو إذ يتوس ــدة؛ فه الح

ــعور  ــن ش ــل، ع ــرب، في المقاب ــطينيين، يع ــير الفلس إزاء مص

ــن  ــرب، وم ــودي في الح ــير اليه ــال المص ــق حي ــق بالقل عمي

هنــا أيضًــا، عــن غبطــة عظيمــة بنتائجهــا، وحماســة حيــال 

ــا. ــي أعقبته ــة الت النهض

لكــن ليــس الفعــل الحربــي وحــده مــن وضــع 

ــار؛  ــت الاختب ــة تح ــدة العبري ــة للقصي ــية الأخاقي الحساس

ــذي  ــي ال ــاء الأرض-إسرائي ــعري للفض ــل الش ــى التمث فحت

اشــتملته القصيــدة الوطنيــة انطــوى، بحــدّ ذاتــه، عــى كثير 

مــن العنــف والاعتــداد بالقــوة. غــير أن الحساســية الأخاقية 

ــال  ــا تق ــت أحيانً ــد، وإن كان ــك القصائ ــتها تل ــي التمس الت

ريــاء وتصنعًّــا فحســب، هــي الســبب في أن العنــف والقــوة 

المضمّنــين فيهــا غالبـًـا مــا يتــم تمويههمــا وإخفاؤهمــا. لقــد 

ــة التــي كتبــت في  وظّفــت اللغــة الشــعرية للقصائــد العبريّ

ــذي  ــف ال ــه العن ــة لتموي ــة ومتنوّع ــات مركّب ــل آلي إسرائي

ــك،  ــاء؛ لذل ــى الفض ــد ع ــط الي ــل بس ــه فع ــوي علي ينط

ــال  ــم خ ــطينيين وترحيله ــروب الفلس ــوّر ه ــوف يص فس

ــى  ــة وع ــة مموّه ــا، بطريق ــوّر حقًّ ــرب 1948، إن ص ح

ــع. ــبيل القم س

ــداة  ــورة غ ــة المنش ــد العبري ــوص في القصائ ــد الغ عن

النكبــة، وفي العقــد الــذي تاهــا، وفي مــا يتصّــل بمــا علــق 

ــطينيين،  ــى الفلس ــزل ع ــذي ن ــف ال ــر العن ــن أث ــا م فيه

ــا  ــطح: في تمثيله ــى الس ــو ع ــري يطف ــؤال جوه ــة س ثم

لمصــير الرحيــل وطلــب النجــاة الفلســطيني، ثــم الحرمــان 

مــن العــودة إلى الديــار بعــد انتهــاء الحــرب، هــل نجحــت 

ــة  ــى الازم ــة ع ــت قابض ــي ظل ــة، الت ــدة العبري القصي

الأخاقيــة –وإن كان ذلــك تصنعًّــا وريــاء وحســب- في 

التعبــير عــن الفاجعــة الفلســطينية؟ هــل في حــضرة المعانــاة 

ــي  ــش الإسرائي ــال الجي ــن أفع ــة ع ــطينية، الناجم الفلس

الــذي دمّــر ثــمّ طــرد الفلســطينيين ومنــع عودتهــم، أفلــح 

ــون في إبــداء حساســية إنســانية وأخاقيــة،  الشــعراء العبريّ

وربمّــا أيضًــا في الطعــن أمــام الســلطات بــأن النكبــة هــي 

عاقبــة جريمــة أخاقيــة؛ هــي في أساســها جريمــة حــرب؟

عند الغوص في القصائد العبرية المنشورة غداة النكبة، وفي العقد الذي تلاها، وفي 

سؤال  ثمة  الفلسطينيين،  على  نزل  الذي  العنف  أثر  من  فيها  علق  بما  صل 
ّ

يت ما 

جوهري يطفو على السطح: هل نجحت القصيدة العبرية، التي ظلت قابضة على 

الفاجعة  عن  التعبير  في  وحسب-  ورياء  عًا 
ّ
تصن ذلك  كان  –وإن  الأخلاقية  اللازمة 

الفلسطينية؟
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لا تǠشيعوا هذا في جت النكبة الفلسطينية في الشعر العري )1958-1948(

الإجابــة الملخّصــة هــي أن الشــعراء العبريــين، مــع 

اســتثناءات قليلــة، لــم يظهــروا أي مشــاعر حيــال الــرور 

ــة  ــة ومكاني ــة زماني ــى مقرب ــت ع ــي وقع ــة الت البري

ــة  ــة العبري ــر باللغ ــا نُ ــل م ــة مجم ــدى مراجع ــم. ل منه

ــهادات  ــوى ش ــرى س ــى 1958، لا ن ــام 1947 حت ــن الع م

شــعرية قليلــة عــن النكبــة؛ وحتــى هــذه كانــت، في الغالــب، 

محاولــة لاســتحضار الفاجعــة ضمــن مــا يســميه دومينيــك 

لا كابــرا »الانعتــاق منهــا ثــم إعــادة التأهيــل«- ومــن ثــمّ، 
ــة.13 ــورة قامع ــا« بص إذًا، »حلّه

تحــت عنــوان »حــرب المــدن«، الــذي كان ضمــن كتابــه 

ــة  ــلة كامل ــان سلس ــان ألرم ــب نات ــة«،14 كت »أرض اليمام

ــا. في 25  ــال ياف ــات احت ــت تبع ــي تعقّب ــد الت ــن القصائ م

نيســان 1948، شــنّ الجيــش الإسرائيــي هجومًــا عــى يافــا 

العربيــة، وبعــد مشــقة وانســحابات متكــرّرة، احتلُّــت هــي 

ــا  ــاه« في 30 نيســان، بعدم ــدي الـ»هاغان ــا عــى ي ومحيطه

ضربــت حصــارًا عــى المدينــة، ضمــن عمليــة »حاميتــس«. 

عــت اتفاقيــة استســام عــرب يافــا في 21 أيــار. »القصــف  وُقِّ

ــد  ــات‹؛ لق ــت التوقع ــج فاق ــت نتائ ــغب ›جلب ــال الش وأعم

›أســدلت الرعــب والخــوف عــى ســكان المدينــة‹ ودفعــت إلى 

ــار  ــدوره، إلى انهي ــكان، ب ــروب الس ــا أدى ه ــروب؛ بينم اله

الــروح المعنويــة للقــوات غــير المنظمــة، التــي بحــث أفرادها 

أيضًــا عــن إنقــاذ حياتهــم«.15 بــدأ الهــروب مــن المدينــة في 

ــان  ــارك في نيس ــاء المع ــا أثن ــون الأول 16،1947 وأيضً 2 كان

ــدد  ــاق ع ــزة. ف ــوب غ ــاء، ص ــبر المين ــدًا ع 1948، وتحدي

الفاريــن، كمــا يبــدو، الـــ60 ألفًــا، فيمــا بقــي في المدينــة ما 

بــين 4 آلاف و5 آلاف مواطــن عربــي.17 ذهــب التقديــرات في 

ــع  ــار الري ــي إلى أن الانهي ــش الإسرائي ــاه« والجي الـ«هاغان

للمقاومــة العربيــة في المناطــق الريفيــة خــارج حــدود يافــا، 

وكذلــك احتــال المنشــية عــى يــد الجيــش الإسرائيــي، أصابا 

معنويــات ســكان يافــا الفاريــن في مقتــل.18 »مــن المحتمــل 

أن ضبــاط مليشــيات في المدينــة نصحــوا أو أمــروا الســكان 

بالمغــادرة معهــم، لكــن لا دليــل عــى صــدور تعليمــات عامة 

ــن  ــاصرة، أو ع ــة المح ــل المدين ــن داخ ــل م ــذا القبي ــن ه م

اللجنــة العربيــة العليــا، أو أي منظمــة عربيــة أخــرى خــارج 
ــة«.19 المدين

القومــي  الشــاعر  بمثابــة  حينئــذ  ألرمــان  كان 

لـ»الييشــوف« اليهــودي في أرض إسرائيــل. قبــل ذلــك، 

ــارزة:  ــعرية ب ــب ش ــة كت ــل ثاث ــمه بالفع ــدرت باس ص

»كواكــب في الخــارج« )1938(؛ »فرحــة الفقــراء« )1941(؛ 

وأيضًــا »أغنيــات عــن ضربــات مــر العــر«، الــذي نــر 

ــد في  ــذي يجسّ ــام 1944، وال ــت، ع ــم الهولوكوس في خض
ــا.20 ــا مهزومً ــا يهوديً ــا قوميًّ ــع موقفً الواق

بخــاف »عــن ذلــك«، التــي كتبــت في وقــت قريــب نســبيًّا 

ــيراً  مــن الأحــداث، تعــدّ سلســلة قصائــد »حــرب المــدن« تعب

شــعريًّا متأخّــرًا مــن ألرمــان عــن النكبــة. كمــا هــو مذكــور 

وجــرى   ،1955 في  الأولى  للمــرة  السلســة  نــرت  آنفًــا، 

تجميعهــا لاحقًــا في 1957 في كتــاب »مدينــة اليمامــة«- عقــدًا 

بعــد إقامــة الدولــة تقريبـًـا. تفُتتــح السلســلة بوصــف جنــوب 

ــع  ــا م ــداث ذروته ــغ الأح ــم تبل ــام 1948، ث ــب ع ــل أبي ت

توصيــف الحــرب في يافــا، والهــروب الجماعــي للفلســطينيين 

ــى  ــم ع ــود قبضته ــم اليه ــل أن يحُك ــدأت قب ــي ب ــا، والت منه

المدينــة. في الواقــع، الحديــث هنــا يتصّــل بحــدث محــيّ عــى 

حــدود تــل أبيــب ويافــا، لكــن في ســياق ألرمــان الشــعري، 

ــا في  ــزّل دائمً ــكاد يتن ــيّ ي ــدث مح ــع ح ــي م ــإن التعاط ف

صــورة مجــاز مرســل )الرميــز إلى الجــزء مــن خــال الــكل 

أو العكــس( للســياق الوطنــي الــكي. بالنظــر إلى كونــه شــاعرًا 

ــا، يظــلّ منظــور قصائــده الانخــراطَ في الشــأن العــام- وطنيً

الوطنــي حتــى في الحــالات التــي ينصــبّ فيهــا الركيــز عــى 

مــكان أو حــدث بعينــه. هــذا المنظــور عــى الصعيــد الوطني-

العــام متجــذّر بعمــق أيضًا في لغــة القصيــدة الألرمانيــة، التي 

ــة الجديــدة،  باقرانهــا العميــق مــع الرمزيــة الأرض-إسرائيلي

المؤسســة عــى يــد أفراهــام شلونســكي، فإنهــا تـُـبرز باطّــراد 

ــط والعمومــي، والتــي يمكــن اعتبارهمــا أهــم قاعدتــين  الُمبسَّ

ــة. في درس الوطني

ــة  ــة النكب ــدن« إلى صدم ــرب الم ــان في »ح ــرق ألرم يتط

الفلســطينية التــي ســببّتها حــرب 48، انطاقًــا مــن موقــف 

مركّــب ومتناقــض بشــكل خــاص. فهــو، مــن جهــة، يشــهد 

عــى مصــير الفلســطينيين في النكبــة عــبر تقمّصــه عاطفيًّــا، 

ــا  ــة هن ــدّ أن الكتاب ــير إلى ح ــا كب ــص هن ــتوى التقم ومس

ــة«؛  ــع الصدم ــون »مجتم ــمّيه كاي إريكس ــا يس ــد م تجسّ

ــخاص  ــرة أش ــض زم ــاوز مح ــا يتج ــوم م وفي دلالات المفه

مصابــين بأعــراض مــا بعــد الصدمــة، إلى الإشــارة لظاهــرة 

ــد  ــا.21 يجسّ ــة بأكمله ــتجابة جماع ــتتبع اس ــة تس بنيويّ

ــدة، إلى  ــة الش ــورة بالغ ــطينية بص ــة الفلس ــان الصدم ألرم

حــدّ يتيــح لنــا وصــف سلســلة قصائــده بأنهــا تعبــير عــن 

ــطينية، أو  ــة الفلس ــن الصدم ــة ع ــة22 متفرع ــة ثانوي صدم

»صدمــة بديلــة« لهــا )Vicarious Trauma(- إذا مــا اعتمدنــا 

المصطلــح الــذي ســاقه كابــان23 لتوصيــف الصدمــة التــي 

ــة  ــدّ صدم ــد ترت ــر، إذ ق ــير الآخ ــة مص ــن مراقب ــد م تتولّ

ــاهِد. ــى الُمش ــة ع ــوى، إلى صدم ــالات القص ــر، في الح الآخ
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لكــن عــى المقلــب النقيــض، فعــى الرغــم مــن تقمّصــه 

ــدم في  ــان يق ــإن ألرم ــطينية، ف ــاة الفلس ــي للمعان العاطف

قصائــده صوتـًـا صهيونيًّــا يهوديًّــا يخُفــي حقيقــة أنــه هــو 

مــن تســبب في النكبــة ومنــع عــودة الفلســطينيين. الموقــف 

ــة«  ــة اليمام ــد »مدين ــائد في قصائ ــوت الس ــض للص المتناق

ــداث  ــي أح ــة إذ تحك ــبرة الصهيوني ــا الن ــتبطن فعليًّ يس

المعركــة مــن منظورهــا. صاحــب هــذا الصــوت هــو أيضًــا 

ــو  ــم، وه ــطينيين وترحيله ــروب الفلس ــس له ــبّب الرئي المس

مــن قهرهــم في الحــرب. بكلمــات أخــرى، الصــوت الســائد 

ــا، صــوت الشــاهد عــى  في »مدينــة اليمامــة« هــو، في آن معً

ــا. ــن وقوعه ــؤول ع ــة والمس الصدم

ــان  ــف ألرم ــذي يوصّ ــي ال ــودي الصهيون ــق اليه المنطل

مــن خالــه المعانــاة الفلســطينية في أعقــاب صدمــة النكبــة، 

مصــوغ بدقّــة في خاتمــة الفصــل الخامــس »نثــارات 

ــي: ــوم الآت ــة الي ــف صبيح ــذي يص ــر«، ال الفج

وينجي وجه العجوز )عن بهجة ولكن استغراب(

وقسماتُ الفتاة حادّة كحجر مشحوذ

وثمَّ قومٌ.. حيث أناخ المرحّلون وأقدارهم

يبدّلون جلدهم..مهيئّين للفاقة والجزاء

ثمّ استفاق الفجر.. وشقّ الضاحية دويّ

لمصاريع سواتر المعدن المرفوعة عى عمدان

أطبقت بإحكام كجفن من حديد

وعى قواعدها ربض متشبّثاً
عالمُ الأشياء والأسماء24

معنــى ذلــك أن القبيلة/اليهــود، »حيــث أنــاخ المرحّلــون 

وزِرت  ألرمــان،  يتماهــى معهــم  والذيــن  وأقدارهــم«، 

ــا ينتقــل ألرمــان  كذلــك وِزْر صدمتهــا الخاصــة. لكــن تاليً

ــب الصدمــة  ــل الأحــداث العامــة التــي ســتكون في صل لتمثّ

ــطينية: الفلس

يا لمأساة يافا وجوارها

صورة في إطار مروخ:

من الرق يراءى شيطان مربص

ومن البحر خبِرتْ قلقًا عتيقًا

هناك ينزل جمعُهم بأعين عوراء

ويلتقون عند أسفل التل

وبرعشة وأقدام واجفة

يرُُّ واحدُهم أمتعته أمامه

وقوارب التاجر والصياد

تقلّ البر والسخط والنحيب

الذي يشقّ كبد السماء

ويشهد عليه البحر والرب

لأنه عى البحر والسماء حرام

ويشقّ عى سلطانه حِملهُ

وما الخراب -من قبل أن تكون الحربُ-

إلا في سقوط القانون وتحلل السلطان

ــات  ــن جزيئ ــة م ــع مؤلف ــة في المقط ــورة المركزيّ الص

ــادًا  ــرًا ح ــا أث ــط بينه ــات الراب ــف عاق ــة، تخلّ مجازي

ــقط  ــد »يس ــة لبل ــة الفوضوي ــاً في الحال ــا، ممثّ لانفكاكه

المطلــع  يبــدأ  الســلطان«.  القانــون ويتحلــل  فيهــا 

بمشــهدية »نــزول الجمــع بأعــين عــوراء، والتقائهــم عنــد 

أســفل التــل«، لكــن تنــزاح الرؤيــة فجــأة مركّــزة صــوب 

ــع  ــى ينقط ــة«؛ حت ــدام واجف ــة وأق ــة، برعش »صّر الأمتع

الــرد التسلســي بانتقالــة فجائيــة إلى وصــف القــوارب: 

ــخط  ــر والس ــلّ الب ــاد، تق ــر والصي ــوارب التاج »وق

ــا  ــع تاليً ــلية لتنقط ــذه التسلس ــود ه ــمّ تع ــب«؛ ث والنحي

بالإشــارة إلى جــواب القــوة العليــا وقــوة الطبيعــة: »يشــقّ 

كبــد الســماء، ويشــهد عليــه البحــر والــرب«. يصــوّر هــذا 

المقطــع بجــاء كيــف تتمظهــر »الصدمــة« في مظهريــن: 

التصويريــة الحســية )بمــا يشــمل الصــوت أيضًــا(، وعــبر 

ــة  ــك، التصويري ــا لذل ــا. طبقً ــوز أو تعليقه ــب الرم تغيي

الحســية هــي مظهــر أســاسي للصدمــة تمامًــا مــن حيــث 
ــا.25 ــز وتعُلّقه ــة الرمي ــب لغ تغي

لكــن قبــل توصيــف المصــير المــرّ للفلســطينيين، يحــرص 

ــة  ــبيل منطَقَ ــى س ــرب ع ــوال الح ــل أه ــى تمثّ ــان ع ألرم

نتائجهــا الفظيعــة. مــا يريــد قولــه، بذلــك، هــو أن هــروب 

الاجئــين ليســت ترحيــاً تعسّــفيًّا مــن جانــب اليهــود، بــل 

عاقبــة حــرب داميــة:

في ليالي الختام هذه

كانت هنالك فورة لاجتياز الحدود

وصرخات تفز حتى الصمت

وخنادق اليهود في الجانب المقابل
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لا تǠشيعوا هذا في جت النكبة الفلسطينية في الشعر العري )1958-1948(

فقــط بعــد أن قــدّم المخاطــرَ الكامنــة في يافــا إزاء 

ــا، أي  ــع« في ياف ــف »الجَم ــاعر ليص ــل الش ــود، انتق اليه

ــطة واو  ــع بواس ــل في المقط ــين الجم ــط ب ــين. الرب الاجئ

ــير.  ــس قص ــض بنف ــبه الرك ــا يش ــا إلى م ــف يحوّله العط

يوصــف الاجئــون هنــا بأنهــم ذوو عيــون عــوراء، وهكــذا 

يشُــار إلى صدمتهــم الجســدية بشــكل غــير مباشر وحســب؛ 

لكــن »مــن أصيبــوا في أجســادهم يفقــدون أيضًــا الشــعور 

ــطينية  ــة الفلس ــر الصدم ــدية«.26 تصوي ــامة الجس بالس

هــو في عيونهــم المعصوبــة وحســب، وتلــك إصابــة جســدية 

يمكــن اعتبارهــا طفيفــة نســبيًّا. لكــن بالإضافــة إلى ذلــك، 

يرمــز ألرمــان أيضًــا، في توصيفــه هــذا، إلى البعــد النبوئــيّ 

ــدو  ــب الع ــو لق ــة« ه ــين معصوب ــل بع ــم: »رج في مصيره

ــين  ــود الاجئ ــى وج ــدة ع ــد القصي ــام. تؤك ــي بلع التورات

ــين  ــلطان، مروك ــدود الس ــارج ح ــون، وخ ــارج القان خ

لمصيرهــم؛ مــن حيــث كانــت يافــا مدينــة »ســقوط القانــون 

ــماء«.  ــر والس ــى البح ــا ع ــلطان«، و»حَرامً ــات الس وانف

ــي  ــة الت ــم اليافاوي ــين بيوته ــيطة ب ــاحة وس ــم في مس إنه

غادروهــا، وبــين غــزة، التــي يبــدو، في النــصّ، أنهــا 

ــاد  ــارج ب ــم في الخ ــرَّ ممتلكاته ــود. تُ ــاهم المقص مرس

حمايــة، عــى الرغــم مــن أن البحــر والــرب شــاهدان بينّان. 

وإجمــالًا، عــى امتــداد القصيــدة، يصــف ألرمــان الاجئــين 

ــداث  ــة: الأح ــة، ولا قومي ــة، ولا ديان ــمات هوياّتي ــا س ب

ســاحتها العالــم، وبــذا فهــي تعــرّ منــح تفســير ســياسي 

ــه.  ــن ورائ ــة م ــة الكامن ــوّر، والصدم ــدث المص ــيّن للح مع

طبقًــا لذلــك، ترمــي القصيــدة التهمــة عــى المــكان- حيــث 

ــد. ــمّ لا أح ــن ث ــع، وم ــير الجمي ــي مص ــة ه الصدم

ــبري  ــصّ ع ــة في ن ــيد الصدم ــكّ في أن تجس ــن ش ــا م م

يعــود لســنوات الأربعينيــات لا يمكــن أن ينفــكّ عــن الصدمة 

ــا  ــا، كم ــت ذروته ــي بلغ ــن، الت ــرن العري ــة في الق اليهودي

ــن  ــور المهيم ــن الحض ــت. لك ــع الهولوكوس ــوم، م ــو معل ه

للصدمــة في التاريــخ اليهــودي، بحــد ذاتــه، هــو مــا يغــذيّ 

ــلّ  ــي تظ ــر، الت ــة الآخ ــن صدم ــث ع ــض في الحدي التناق

بالــضرورة مرهونــة للصدمــة مــن المنظــور اليهــودي. مــن 

ــم  ــة، ث ــبروا الصدم ــين خ ــلبياّ ح ــاً س ــوا فاع ــة، كان ناحي

ــة  مــع دخولهــم التاريــخ كفاعــل نشــط خلقــوا، مــن ناحي

ــم  ــع تجربته ــن واق ــا، م ــطينية اعتبروه ــة فلس ــرى، حال أخ

ــد  ــن يزي ــن الضدي ــين هذي ــة. تعي ــة صدم ــية، بمثاب النفس

حــدّة التناقــض الداخــي في الموقــف اليهــودي الحديــث حيال 

الصدمــة. لا شــكّ في أن هــذا التناقــض الداخــي الحــاد يبقــى 

معطِّــاً رئيســيًّا أمــام الاعــراف اليهــودي بكارثــة الاجئــين 

الفلســطينيين ومعالجتهــا. لقــد ترُكــت هــذه الكارثــة 

كصدمــة غــير معالَجــة؛ وعــى الرغــم مــن ذلــك فهــي مــا 

زالــت حيــة في نفــوس المظلومــين، ولا تفتــأ تنبعــث في الوعــي 

ــا هــذا. ــى يومن ــي الجمعــي، مــرارًا وتكــرارًا، حت الإسرائي

يكتــب ألرمــان قصائــده الوطنيــة كمــن عايــش التاريــخ 

الوطنــي عــى مــرأى الهولوكوســت والحــرب، ومــن المنظــور 

ــة.  ــطينيين في النكب ــير الفلس ــا مص ــرأ أيضً ــو يق ــه فه نفس

يمكــن  ماحظــة الأرضيــة غــير المنبســطة التــي يقــف عليها 

ــول  ــل فص ــة داخ ــة اليهودي ــف الصدم ــين يص ــان ح ألرم

ــدًا  ــع، وتحدي ــل الراب ــك. في الفص ــعرية تل ــلة الش السلس

ــود  ــين اليه ــف المقاتل ــدود«، يص ــكة الح ــد س ــدة »عن قصي

ــة:  ــو صدم ــم مصاب ــى أنه ع

وستمّحي الظلمة فجأة.. 

ثم لا طيةّ ولا ساتر لاختباء

الضوء كاشف وغامر

سيفضح فِناء الحصن الُمهاجَم

وبياضَ الطرقات والأحجار الجيريةّ

ومامحَ أولئك الغادين إلى واجبهم في طوابير

وينقضّون بصرخة وانحناءة رشيقة على الجدران

لأن مسامات الأرض تنفث نارًا عظيمة

ــن  ــة الزم ــدور عجل ــين ت ــجر.. ح ــأوراق الش ــج ب وتله

ــم ــى الأل ع

أيضًا:

أحد رماة المدافع الرشاشة سقط من الجدار هنا بيننا

خرّ يتخبّط بذراع مبتورة

عيناه تنطقان خوفًا.. كأنما ترُك بِليلٍ

يصارع وحده وحشًا شّريرًا

ــى  ــم ع ــود »صرخته ــر في اليه ــة تفجّ ــة العنيف المواجه

ــم إلى حــد وصفــه  الجــدار«، وخــوف رامــي الرشــاش عظي

بأنــه يصــارع وحــده العــدوّ/ »الوحــش الريــر«. بنظــرة 

إلى الــوراء، يســرجع ألرمــان صدمــة المقاتلــين في المعركــة، 

ــدث في  ــب للمتح ــف المركّ ــع الموق ــين. يض ــة المرحّل لا صدم

ــزع عــن نفســه المســؤولية  ــدة، في خضــم ســعيه لين القصي

ــاهد-  ــع الش ــدّث في موق ــة، المتح ــن الصدم ــخصية ع الش

ــه.  ــبره أو عاين ــدث اخت ــى ح ــهد ع ــذي يش ــخص ال الش
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ــدث  ــهد الح ــد ش ــة: فق ــا ازدواجي ــاعر هن ــهادة الش وفي ش

الصــادم للفلســطينيين كمــن ينظــر بطــرف عينــه، لكــن في 

الوقــت نفســه شــهد الحــدث نفســه كمــن اختــبره وعايشــه. 

ــاهد-مجرِّب  ــه ش ــرى: إن ــة أخ ــرّع ازدواجي ــا تتف ــن هن وم

ســواء بحكــم تجربــة الصدمــة اليهوديــة، أو بحكــم تجربتــه 

كمســببٍّ للصدمــة الفلســطينية. تبلــغ الأمــور حــدّ أنـّـه حين 

يصــف الصدمــة الفلســطينية، يــؤشر عــى الفــور إلى الخطــر 

ــثّ منهــم صــوب اليهــود: الــذي ينب

هي معدّة لتدير وجهها

مع كل إشارة عى تبدّل الأقدار

ثم تحطيم الصخور ورميها

حتى تنجرف وتنهمر كالموجة

يبحــث دوري ليئــوف27 في ماهيــة أن تكــون شــاهدًا عــى 

الصدمــة، أو المتحــدث الشــاهد عــى وقوعهــا؛ وفي الصدمــة 

ــة  ــك المتعلقّ ــة، وتل ــسّ القومي ــذات، تم ــسّ ال ــي تم الت

بقوميــة »الآخــر«. يبــيّن ليئــوف أن شــهادة الشــاهد تتحقق 

فقــط بفضــل المســتمع.28 مــا يفُــرض مــن المســتمع )وهــو 

ــتقبل  ــو أن يس ــة( ه ــيطة عاجي ــوف وس ــبة لليئ بالنس

ــب  ــم يكُت ــاء ل ــة بيض ــه صفيح ــو أن ــا ل ــهادة كم الش

ــل  ــه، لا يغف ــت نفس ــن في الوق ــل. لك ــن قب ــا شيء م عليه

ليئــوف العــبء الهائــل الــذي يخلّفــه هــذا الإســقاط عــى 

ــير  ــرض أن يص ــن المف ــوم، م ــذا المفه ــا له ــتمع. طبقً المس

قــارئ قصائــد »مدينــة اليمامــة« الصفيحــة البيضــاء التــي 

تسُــطَّرُ عليهــا الصدمــة، لكــن بالنســبة لألرمــان وقرائــه، 

فــإن الصدمــة المشــار إليهــا لا يمكــن أن تكــون في أي حــال 

كتابــة مــن الصفــر.

تبعًــا لذلــك، فــإن شــهادة المتحــدث في »مدينــة اليمامــة« 

هــي شــهادة عــن حــدث مغيّــب، لــم يصــل بعــدُ إلى نقطــة 

الوجــود؛ لكنــه إذ يشــهد عــى الحــدث في صورتــه الحــاضرة، 

ــاضي  ــاءه في الم ــد إحي ــف، ويعي ــك إلى الخل ــره بذل ــدّ ب يم

أيضًــا. يكتــب ليئــوف، بالاشــتقاق عــن لاكان، أن »الحقيقــيّ 

هــو مــا يعــود بنــا دائمًــا إلى مــكان واحــد«، وأن »الصدمــة 

إذ تعــود بصــور مراوغــة في الحيــاة اليوميــة، تظــلّ 

ــع  ــي، الخاض ــا الح ــة تابِعه ــن قبض ــت م ــا تتفلّ حقيقته

بشــكل غــير واعٍ لتكراراتهــا وتمثاّتهــا التــي لا تنقطــع«.29 

ــاب مــا هــو حقيقــي؛  ــل عــى غي ــت لا يدل لكــن هــذا التفل

ــدّان  ــوف يمت ــا ليئ ــب عنهم ــذان يكت ــت الل ــة والتفلّ المراوغ

ــذا ينبغــي أيضًــا وصفهمــا بأنهمــا قائمــان  مــع الوقــت، ل

ــور  ــي الظه ــين سريعت ــض ظاهرت ــا مح ــن، وليس في الزم

ــة  ــر الصدم ــى جوه ــوف ع ــؤشر ليئ ــع، ي ــزوال. في الواق وال

ــو  ــا ل ــا، كم ــث عنه ــن الحدي ــل م ــن، وينتق ــر للزم العاب

ــاء  ــي«، إلى الادع ــاهد حقيق ــاً بش ــظَ أص ــم تح ــا »ل أنه

بــأن الُمســتمع إلى الشــهادة وحــده مــن يحــوّل الصدمــة إلى 

ــارزة في  ــي ب ــرى، وه ــة أخ ــأ إمكاني ــا تنش ــن هن ــدث. م ح

نــصّ ألرمــان: تســييس الصدمــة عــبر تحويلهــا إلى حــدث 

قومــي، بالنظــر إلى أنهــا تصبــح حقيقيــة فقــط مــن خــال 

وجــود مُخاطَــب عــبري يهــودي يوصيــه ألرمــان بالتطهــر 

مــن الذنــب عــبر تعميمــه. إمكانيــة تقديــر حجــم الصدمــة 

وتقــصّي أثــر مســبّبيها هــي ما تــؤشّر إلى ســعتها السياســية، 

ــف  ــبر التكيي ــة ع ــة للغاي ــورة صارخ ــف في ص ــذي يتكشّ ال

ــن  ــان. م ــعر ألرم ــطينية في ش ــة الفلس ــي للصدم الصهيون

هنــا، كمــا كتبــت كاتــي كاروث بعــد لاكان، »حينمــا تنضوي 

الصدمــة في الهويـّـة الأنويــة، وفي عاقــة الأنــا بالآخــر... فــإن 

روع مشــهد صــادم يكشــف في الــذات البريــة عــن عاقــة 

ليس الإدلاء بشهادة تقريرًا عن الحقيقة، بل إفصاحٌ محمّل برغبة في التأثير، والتزام 

المسؤولية  هذه  يستغل  ألترمان  لكن  العام.   إلى  الشخصي  تتجاوز  حقائق  بقول 

في تأطير الحكاية الفلسطينية داخل الحكاية الصهيونية.
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ليســت معرفيــة بقــدر مــا يمكــن تعريفهــا عــى أنهــا عاقة 

ــي«.30  ــي بالحقيق الأخاق

الشــهادة عــى الصدمــة هــي فعــل ينطــوي عــى تحمّــل 

ــم  ــى حج ــان ع ــانا فيلم ــد شوش ــة. تؤك ــؤولية عظيم مس

المســؤولية في الإدلاء بشــهادة، كتلــك التــي يــدلى بهــا ألرمان، 

ــؤولية  ــه مس ــى عاتق ــذ ع ــن يأخ ــا كم ــرى أن صاحبه إذ ت

الحقيقــة- وتلــك شــهادة تخضــع، مــن الناحيــة الحقوقيــة، 

لحــدّ القانــون. ليــس الإدلاء بشــهادة تقريــرًا عــن الحقيقــة، 

بــل إفصــاحٌ محمّــل برغبــة في التأثير، والتــزام بقــول حقائق 

تتجــاوز الشــخصي إلى العــام.31 لكــن ألرمــان يســتغل هــذه 

المســؤولية في تأطــير الحكايــة الفلســطينية داخــل الحكايــة 

الصهيونيــة، مــن دون منحهــا مكانهــا المســتقل. التناقــض 

الداخــي العميــق للمتحــدث، الــذي يشــهد عــبره، في الوقــت 

نفســه، عــى الكارثــة وفاعلهــا الرئيــس، ينطــوي أيضًــا عــى 

كتابــة ألرمــان القصــة الفلســطينية عــبر موازنتهــا بحكايــة 

الصدمــة اليهوديــة. بذلــك، كمــا يبــدو، فإنــه يوجِــد مخــرج 

للتناقــض الحــاد في موقفــة. ينبــع الدفــاع الذاتــي لألرمــان 

إزاء المعانــاة الفلســطينية مــن الاتهــام الكامــن فيهــا ضــده، 

ــعى  ــدّد مس ــال، ته ــة الح ــطينية، بطبيع ــة الفلس لأن الحكاي

ــا  ــه يدمجه ــا فإن ــن هن ــة، وم ــض الصهيوني ــان لتبيي ألرم

ــة  ــويق الصدم ــبر تس ــة، ع ــة الصهيوني ــا في الحكاي ويؤطّره

ــان  ــدّث ألرم ــا. يتح ــرب ياف ــات ع ــة لهجم ــة حتميّ كنتيج

بالفعــل باســم المرحّلــين، إذ يظهــرون في مخيالــه بــا 

صــوت، لكــن مــع التأكيــد عــى وجودهــم بشــكل منفصــل. 

يصعّــب ألرمــان عــى قرائــه التمييــز بدقّــة بــين الضحية 

مــن ناحيــة والمســتمِع/الراوي مــن ناحيــة ثانيــة. بالعــودة 

إلى مــا كتــب لا كابــرا: »كنــت شــخصيًّا ســأفرّق دائمًــا بــين 

ــن  ــا )أو م ــين عليه ب ــة والمعقِّ ــداث الصادم ــا الأح ضحاي

ولــدوا بعدهــا(، لكــن حتــى في مــا يخــصّ هــؤلاء الأخيريــن، 

ــا محــدودًا أو مضبوطًــا عــن المبالغــات  كنــت ســأقدم دفاعً

المفرطــة، ودفاعًــا أكثــر حرصًــا عــن القشــعريرة الوجدانيــة، 

بوصفهــا عرَضًــا تعبيريًّــا، وربمّــا أيضًــا اســتجابة شــعوريةّ 

لازمــة لتأثــير الصدمــة«.32 

ــورة،  ــعرية المذك ــلة الش ــام للسلس ــياق الع ــل الس داخ

ــص  ــة. التقم ــة مغلق ــطينية في صيغ ــة الفلس ــر الصدم تظه

العاطفــي الــذي تظهــر مــن خالــه يشــتمل عــى معالجــة 

ــرا،  ــق لا كاب ــي، وف ــة ه ــذا المعالج ــم، وه ــة لهروبه سريع

ــس  ــس التنفي ــم النف ــمى في عل ــا يس ــي لم ــد الموضوع الض

Acting outِ. 33 يصــف لا كابــرا ســلوك التنفيــس لــدى مــن 

عانــى مــن الصدمــة بأنــه »ضرب مــن التكراريــة، أو حتــى 

التكراريــة الإكراهيــة- أي الميــل إلى معــاودة شيء مــا بشــكل 

قهــري«.34 في توصيفــه الضحايــا، لا يطبــب ألرمــان الجرح، 

ــةَ،  ــه الصدم ــلخ« في معالجت ــة »الس ــارس سياس ــا يم وإنم

ــة  ــة الصهيوني ــطينية في الرواي ــة الفلس ــج الصدم ــبر دم ع

التعويضيــة. بذلــك تهيمــن الروايــة الصهيونيــة عــى الرواية 

ــير،  ــعر بودل ــن ش ــارك ع ــب نيوم ــا كت ــطينية. كم الفلس

الظاهــر أن قصيــدة ألرمــان تتيــح لقرائهــا اليهــود إعــادة 

إنتــاج الأحــداث الصادمــة التــي تمثلّهــا وتحســينها؛ وبهــذه 

الطريقــة، يصــير بوســعها تجســيد الأحــداث الصادمــة عــبر 

اســتعادة ماضويــة مــن شــأنها أن تســهّل الهيمنــة عليهــا.35 

ــاء  ــطينيين أثن ــاة الفلس ــان لمعان ــل ألرم ــر تمثي يتنكّ

ــروب  ــك اله ــبّب ذل ــا س ــا لم ــا تمامً ــن ياف ــم م هروبه

بالأســاس. عوضًــا عــن ذلــك، يحيــل المســؤولة والشــهادة 

ــرا،  ــرب وحســب. هكــذا، بمعايــير لا كاب عــى الســماء وال

يعلّــق ألرمــان الصدمــة في ســديم الفقــد الفوق-تاريخــي، 

وليــس الخســارة التاريخيــة بذاتهــا.36 يحــول هــذا 

التحويــر إلى الفضــاء الأســطوري دون معالجــة الصدمــة، 

ــا. في منطــق ألرمــان،  ــاق منه ولا يبقــي إلا إغاقها/الانعت

مــا مــن إمكانيــة للحــداد عــى المصــير الفلســطيني، بــل 

ــين.  ــودة الاجئ ــة بع والمطالب

الممارســات،  عــى  الحقيقيــة  المعالجــة  تقــوم 

والمؤسســات الاجتماعيــة التــي تنتــج حــدودًا معياريّــة- 

ــة،  ــا شرعي ــا باعتباره ــة عليه ــت الموافق ــدودًا تم ح

ــدي  ــكلة والتح ــة للأش ــى عرض ــك تبق ــع ذل ــن م لك

والتغيــير، وحتــى للتفكيــك الراديــكالي. مــن دون مثــل 

ــن  ــة لا يمك ــداد والتعزي ــة، الح ــوم للمعالج ــذا المفه ه

أن يتحققــا إلا باعتبارهمــا حــدادًا وتعزيــة بــا نهايــة، 

وليــس كنهــج اجتماعــي يتعلّــق بالآخريــن الحقيقيــين؛ 

ــة  ــين العاطف ــرون بع ــد ي ــا ق ــن ربّم ــن الذي الآخري
ــة.37 ــن بالثق ــون جديري ويصبح

ــة  ــين حال ــة الاجئ ــلّ كارث ــو، تظ ــذا النح ــى ه ع

ــضَ  ــي- مح ــا ينبغ ــا كم ــم معالجته ــم تت ــة ل صدم

»ميانكوليــا«، بتعبــير فرويــد، لا تنفــك تظهــر في الوعــي 

ــا  ــى يومن ــرارًا، حت ــرارًا وتك ــي، م ــي الإسرائي الجمع

هــذا، كمــا لا تتمخــض أيضًــا عــن أي إمكانيــة سياســية 

ــم. لعودته

ــدى ألرمــان نفســه، في  ــك ل ــالًا عــى ذل ــا أن نجــد مث لن

قصائــد عمــوده الســابع مــن فــرة الخمســينيات، وتحديــدًا 

أثنــاء احتجاجــه عــى الموقــف العدائــي للحكومــة الإسرائيــي 

ــان  ــود ألرم ــاد. يع ــطينيين في الب ــين الفلس ــاه المواطن تج



117

العدد التسعون / Bيف 2023   السنة الثانية والعȃون

هنــا، بالفعــل، إلى الصدمــة الفلســطينية عــام 1948، لكنــه 

يفعــل ذلــك مــن موقــف صهيونــي مُــراده تأطــير الصدمــة 

ــغب  ــال الش ــي لأعم ــع الوح ــه للقم ــطينية. في وصف الفلس

ــر  ــى ذك ــل ع ــي بالفع ــار 38،1955 يأت ــاصرة في أي في الن

ــرى  ــن أخ ــل، في أماك ــن في المقاب ــطينية، لك ــة الفلس الصدم

ــكري:  ــم العس ــتمرار الحك ــبرر اس ــدة، ي ــن القصي م

ــة  ــب عــرب دول ــاك في قل ــدًا: هن ــم جيّ نعــم.. نحــن نعل

ــل إسرائي

جمر.. ولا »مثالياّت سامية« ستطفِئُ سُعاره المتلظي

هنالك قروح ذكرى الهزيمة.. قروح سلطة غريبة

وقروح تلة وقرية

كانتــا لهــؤلاء مُلــكًا لا تنُســيه كل أرض مفتوحــة 

ــم ــرةُ نعي ووف

حينمــا يــؤدي ألرمــان الــدور المــزدوج لشــخص يعــرض 

الصدمــة الفلســطينية وهــو مســؤول عــن تشــيكلها في الوقــت 

نفســه، ينكشــف هــو نفســه أمــام القصــة الراجيديــة نفســها: 

ــى  ــا، ع ــر إليه ــي كان ينُظ ــرب 1948، والت ــت وح الهولوكوس

ــبب  ــذا الس ــة. له ــن المحرق ــا درس م ــى أنه ــع، ع ــو واس نح

ــل صدمــة الآخــر،  ــة لتمثي ــة فرصــة ذهبي ــدًا، كانــت ثمّ تحدي

ــرد  ــة للف ــس كقص ــا لي ــوت هن ــة الص ــراءة إحال ــن »ق إذ يمك

ــي  ــة الت ــن الطريق ــة ع ــن كقص ــه، ولك ــداث ماضي ــن أح ع

ترتبــط بهــا صدمــة شــخص مــا بصدمــة الآخــر، والطريقــة 

ــاء  ــك، إلى لق ــا لذل ــة، تبعً ــا الصدم ــؤدي به ــن أن ت ــي يمك الت

مــع الآخــر، مــن خــال إمكانيــةِ ومفاجــأةِ الاســتماع إلى ألمــه.39 

لكــن هــذا ليــس نهــج ألرمــان، فأمــام الإمكانيــة التــي فتحــت 

أمامــه، خــيّر عمليّــا أن يؤســس للتاريــخ اليهــودي في إسرائيــل 

مــن خــال صدمــة الفلســطينيين.

يجمــع ألرمــان بــين تمثيــل صدمــة الفلســطنيين 

ــه في مــا  وتمثيــل الزمــن القومــي اليهــودي. لكــن مــا يفعل

ــه في  ــا يفعل ــا إلى م ــا قياسً ــح مضاعفً ــن يصب ــل بالزم يتص

ــة  ــدّى خصوصي ــين يتح ــذات ح ــكان، وبال ــل بالم ــا يتصّ م

»الضاحيــة  قصيــدة  في  فيــه.  الفلســطينيين  ارتبــاط 

ــة«، يعــرض منطقــة جنــوب تــل أبيــب عــى أنهــا  الجنوبي

ــبيل  ــك، وفي س ــى ذل ــاوة ع ــذ الأزل. ع ــود من ــام اليه مق

ــو  ــب، فه ــل أبي ــوب ت ــة في جن ــة اليهودي ــتعراض الهيمن اس

يضــع الرقيــين )المزراحيــم( هنــاك بوصفهــم حلقــة وصــل 

بــين العــرب واليهــود؛ ومــن ثــم فهــو يمحــو الحــد الفاصــل 

ــة. ــة والأراضي اليهودي ــين الأراضي العربي ب

ــي يخصــص لهــا ألرمــان المقطــع الأخــير في  المهمــة الت

ــة اللغــة الشــعرية  ــده هــي مســاءلة صاحي سلســلة قصائ

لتمثيــل الصدمــة. يمــارس ألرمــان هنــا تأمّــاً نقديًّــا بأثــر 

رجعــي لعمليــة تصويــره للحــرب والصدمــة التــي خلّفتهــا. 

ــع  ــارخ م ــض ص ــل في تناق ــذا الفص ــف ه ــع، يق في الواق

ــة  ــى صاحي ــان ع ــتأنف ألرم ــا، إذ يس ــلة بمجمله السلس

ــير  ــق تعب ــهادة، وف ــك الش ــوي تل ــابقة. تنط ــه الس مقولات

ــدة  ــعر: »قصي ــا الش ــة يتضمّنه ــة عميق ــى أزم ــان، ع فيلم

ــت  ــر تح ــعى إلى الحف ــب- »تس ــا تكت ــيان« -كم ــول س ب

جوهــر الجماليــات، لاقتاعهــا وإزاحتهــا كمصنــع للســلطة 

ــارة  ــاره نث ــعر –باعتب ــل الش ــبر تحوي ــك ع ــة، وذل الفني

ــابق  ــي، لا س ــروع مبدئ ــة- إلى م ــهادة جارف ــات، وش كلم

لــه، لاســتئناف عــى شــهادة الشــهود«.40 وهــا هنــا، عــى 

ــي  ــالارم، الت ــتيفن م ــد س ــة في قصائ ــار القافي ــرار انكس غ

ــل  ــا في الفص ــان أيضً ــب ألرم ــه، يكت ــان نفس ــا فيلم يصفه

الأخــير مــن السلســلة، وتحديــدًا قصيــدة »في دورة الريــح«، 

عــن أزمــة الشــهادة التــي تســاق عــبر لغــة توراتيــة، هــي 

ــو  ــث ه ــلُ الحدي ــة. ناف ــدة العبري ــة للقصي ــة المعياريّ اللغ

ــم  ــون في تجواله ــا الإسرائيلي ــة خاضه ــروب بطولي ــن ح ع

ــي  ــا ه ــبرز هن ــي ت ــة الت ــكالية الرئيس ــراء. الإش في الصح

ــت  ــا كتب ــف؛ أو كم ــعرية والعن ــة الش ــين اللغ ــة ب العاق

فيلمــان عــن ســيان: »الشــعر ليــس عــن العنــف وحــده، 

ــرور  ــن م ــة، وع ــف واللغ ــين العن ــة ب ــن العاق ــا ع وإنم

اللغــة مــن خــال العنــف، والعنــفِ مــن خــال اللغــة«.41 

ــير: ــه الأخ ــان في فصل ــب ألرم ــذا يكت هك

بين الهطل والبرق ومض ورفرف

ــدة  ــذ الأزل، ملبّ ــت من ــا كان ــماؤه، كم ــتاء وس ــه الش إن

ــزح ــواس ق بأق

هي منه كالقلب في الجسد

لن نغنيّ عن ياهاف42 في نهاية المطاف

لكن سنغنيّ عن مدينتنا تحت المطر

ــام 1948،  ــاضر ع ــة في ح ــن البطول ــات، إذًا ع لا أغني

بمفاهيــم الماحــم التوراتيــة التــي كانــت يــد اللــه فيهــا؛ 

بمعنــى آخــر، عــى الرغــم مــن أن اللغــة العبريــة اليــوم 

ــروب  ــم ح ــن نقح ــة، فل ــة التوراتي ــين العبري ــزال برن لا ت

المــاضي في الحــاضر. الحــاضر يرضــع مــن الكتــاب 

ــدو،  ــدال. يب ــك باعت ــل ذل ــي أن يفع ــن ينبغ ــدس، لك المق
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لا تǠشيعوا هذا في جت النكبة الفلسطينية في الشعر العري )1958-1948(

بالنســبة لألرمــان، أن أزمــة اللغــة الشــعرية التــي تمثـّـل 

ــون  ــب أن يك ــه يج ــة أن ــة، إلى درج ــة للغاي ــف عميق العن

ــة  حــذرًا مــن الاســتخدام الســائغ لأنمــاط اللغــة التوراتي

ــة بالحــروب. مــن الصعــب بمــكان –كمــا تدعــي  المتصّل

ــن  ــاضر م ــرب الح ــف ح ــى عن ــهد ع ــدة- أن نش القصي

خــال لغــة المــاضي التوراتيــة. كل ذلــك يضــع مــا كتــب 

ــد أمــام عامــة اســتفهام حــادّة. مــن  في سلســلة القصائ

ــتقة  ــة المش ــة العبري ــاضر باللغ ــن الح ــة ع ــن الكتاب الممك

ــبب  ــن بس ــان- لك ــي ألرم ــدس –يدع ــاب المق ــن الكت ع

الفجــوة الهائلــة بــين المــاضي التوراتــي والحــاضر 

ــرب-  ــد الح ــا بع ــت وم ــد الهولوكوس ــا بع ــاضر م -ح

ــا. ــذر مضاعفً ــون الح ــا أن يك ــح لزامً يصب

)...( عــى هــذا النحــو، ينبغــي أن نتذكــر هنــا 

ــل، في آن  ــي أن تحم ــي ينبغ ــها الت ــة نفس ــا اللغ أنه

ــة مــا بعــد  ــراوي الصهيونــي في مرحل ــا، صدمــة ال معً

ــة  ــة النكب ــك صدم ــرب 1948، وكذل ــت وح الهولوكوس

ــا  ــك أيضً ــن ذل ــا م ــلّ حجمً ــت أق ــطينية، وليس الفلس

ــع،  ــة. في الواق ــوا النكب ــن اقرف ــود الذي ــةُ اليه صدم

حاصــل أزمــة الشــهادة، التــي يبــدو ألرمــان متيقّظًــا 

ــة  ــى صدم ــارات ع ــدّ إش ــده تع ــي أن قصائ ــا، ه له

اســتبدالية تعيــد إنتــاج الخطــاب الصهيونــي. يتوسّــل 

ألرمــان شــفاءً للصدمــة مــن خــال دمجهــا في القصــة 

ــي  ــن أن يعان ــدي يمك ــى المعت ــن »حت ــة. لك الصهيوني

مــن الصدمــة«، إلا أنــه »في مثــل هــذا الحالــة، يجــب أن 

يتعــرف عليهــا ويعالجهــا بطريقــة معينــة إذا كان يريد 

أن ينــأى بنفســه عــن انخراطــه الســابق في الأيديولوجيــا 
ــة«.43 والجريم

ــها  ــاهد برأس ــؤولية الش ــة مس ــلّ قضي ــا، تط ــن هن م

ــدي في  ــه النق ــن تأمل ــم م ــى الرغ ــه ع ــدو أن ــدّدًا. يب مج

ــك المســؤولية،  ــه تل ــه، ينفــض ألرمــان عــن يدي مــا كتب

ــان  ــه فيلم ــا تقول ــا مم ــع الضــد تمامً ــه يقــف في موق لأن

وليئــوف: »مهمــة الشــاهد )عــى الرغــم مــن حقيقــة أنــه 

حلقــة مــن سلســلة شــهود( فريــدة في الجوهــر، ولا يمكــن 

اســتبدالها، وهــو وحيــد فيهــا تمامًــا.‹لا أحــد يشــهد عــى 

ــبء  ــل ع ــيان. أن تحم ــول س ــول ب ــا يق ــهود‹، كم الش

ــا،  ــؤولية عنه ــدًا في المس ــون وحي ــي أن تك ــهادة يعن الش

وأن تتحمــل مســؤولية تلــك الوحدانيــة )...( حقيقــة 

ــز  ــاهد، في ع ــل الش ــن تجع ــة للآخري ــهادة موجه أن الش

وحدتــه، بمثابــة أداة ناقلــة لحــدث، أو واقــع، أو موقــف، 
ــه«.44 ــو نفس ــاوزه ه ــد يتج أو بعُ

)3(

الحــرب والأذى اللــذان لحقــا بالفلســطينيين أثـّـرا بشــكل 

كبــير عــى كتابــة الشــعر العــبري، وخلقــا حالــة كان يمكــن 

ــا  ــا –وأحيانً ــف فيه ــارة والعن ــل الخس ــر إلى تمثي أن ينُظ

بخــاف غايــة الشــاعر- عــى أنهــا تمثيــل لأحــداث النكبــة. 

ــير  ــر أم ــال، ن ــبيل المث ــى س ــرب، ع ــال الح ــذا خ هك

ــه  ــس« )1948/10/8(، قصيدت ــدة »هآرت ــوع في جري جلب

»القريــة تتذكّــر«، التــي تتحــدث عــن قريــة دمّرتهــا الحــرب 

ــا. ــا آهلوه وتركه

وعى حطام أيامها الحربيةّ

ستهُجر القرية

وترُك طرقاتها للنسيان

وسيظلّ ضجيجها حاماً شظايا الأغنية نفسها

التي همهمها جنودها

حينما تركوا البوابات

ــدة كمجــاز مرســل  ــا توظيــف أحــداث القصي  يــبرز هن

ــك  ــن ذل ــة ع ــلّ أهمي ــن لا يق ــكي، لك ــة ال ــار القري لدم

الرميــز إلى فعــل التضحيــة في إشــارة القصيــدة إلى الحطــام. 

ــا، يمكــن أن تقُــرأ القصيــدة عــى أنهــا كفــاح ضــد  ظاهريًّ

ــةٌ  ــرب، ومحاول ــطينية في الح ــدات الفلس ــير البل ــيان تدم نس

لتمثيلــه بمغنـّـاة توثـّـق هذا الــرخ، وتحــاول التســامي عليه 

عــبر تذكّــر التضحيــة. لكــن يتضــح أن جلبــوع جانـَـب هــذا 

التفســير ودحضــه؛ فعندمــا ضــمّ القصيــدة إلى كتابه »ســبع 

سُــلطات«45 أضــاف في الهامــش كلمــة »كاســينو«،46 وهكــذا 

ــرب  ــال الح ــه خ ــن تنقّات ــير ع ــهادته إلى التعب ــأى بش ن

ــه في الجيــش البريطانــي. ــاء خدمت ــة، أثن ــة الثاني العالمي

ــاء  النســيانُ، كمــا يكتــب أرنســت رانــان،47 ضروريّ لبن

ــرء  ــون للم ــى يك ــه حت ــر أن ــي التذكّ ــن ينبغ ــة. لك القومي

ــر  ــه شيءٌ للتذكّ ــون في مقابل ــدّ أن يك ــا ب ــيان، ف شيءٌ للنس

والتوطيــد. لا شــكّ في أن الثقافــة والمجتمــع في إسرائيــل بــذلا 

جهــدًا كبــيراً في نســيان المعانــاة الفلســطينية وكلّ مــا بقــي 

منهــا؛ لكنهــم في الوقــت نفســه، تركــوا لــه عامــات للتذكّــر، 

ــى  ــت ع ــي أقيم ــة الت ــتوطنات اليهودي ــماء المس ــل أس كمث

المســاكن الفلســطينية المهدّمــة في 1948. عــى هــذا النحــو، 

ــرة،  ــع المدمّ ــة سعس ــى قري ــا« ع ــس »ساس ــئ كيبوت أنش

ــا ومحفوظًــا في الآن  وعــى هــذا النحــو صــار اســمها ممحيًّ

نفســه مــن خــا الرنــين الصوتــي. عــبر النســيان تتمظهــر 
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ــا في  ــام، لكنه ــاء الع ــى الفض ــرة وع ــى الذاك ــيطرة ع الس

ــى  ــة ع ــدم الطمأنين ــن ع ــعور م ــود بش ــها تع ــت نفس الوق

ــن  ــق يمك ــذا المنط ــن ه ــيطرة. م ــك الس ــون تل ــن يمارس م

ــادرة التــي عــبّر فيهــا ســاكنو كيبوتــس  فهــم الحادثــة الن

ــذوا  ــين وأخ ــع المرحّل ــم م ــن تعاطفه ــع ع »ساسا«/سعس

عــى عاتقهــم مســؤولية ترحيلهــم.48 يبــدو، إذًا، أن تغييــب 

الصدمــة واســتحضارها في حالــة »ساســا«، وأيضًــا في شــعر 

ــيانها. ــة نس ــاف لغاي ــة المط ــدا في نهاي ــان، عُق ألرم

تبعًــا لذلــك، فــإن الطريــق المعهــود للنســيان يمــرّ عبر 

ــاً،  ــح، مث ــذا واض ــا. ه ــة وترميمه ــن الصدم ــاق م الانعت

في الكتابــات عــن التدمــير والطــرد اللذيــن وقعــا في يافــا. 

ــداف  ــي ن ــرت نعوم ــارس« )1951(، ن ــا »الح في كتابه

قصيــدة »يافــا« مصــوّرة الدمــار هنــاك، قبــل أن تتطلّــع 

قدمًــا نحــو التحديــث. تصــف القصيــدة يافــا كمــا لــو أن 

مــن بداخلهــا »ينكمشــون في الزوايــا/ لكــن صرخــات 

الألــم ســتخرق الجــدران«. لكــن إعــادة التجديــد 

ــاف: ــة المط ــتأتي في نهاي س

رأيتكِ في الصباح المرق

رؤوس أبراجك منغمسة في الأزرق

لَهَوات أجراسك تقرع أنغام الحفل

رأيتــك ترتفعــين أمامــي حالمــة شــامخة مــن انتصــارات 

الأزمنــة الغابــرة

تــرى الخــراب لكــن تــدرك.. أنهــا في لحظــة ما ســتتجدّد 

ــها من أساس

ــل  ــدة يحيئي ــا في قصي ــابه لياف ــر مش ــهد آخ ــر مش يظه

»ركام أمــام البحــر« )هآرتــس: 1950/10/6(، لامــرأة 

حبــى، وســط صخــب الحيــاة في الجــوار، بينمــا تكافــح عــى 

مشــهدية الأنقــاض، مبــرّة بأمــل الرميــم والانعتــاق مــن 

آثــار النكبــة:

عجوز تنحني فوق كومة القمامة وتحفر

ومن الثقوب تطلّ عيون جائعة

في البعيد ترتدّ أغنية فرح

والبحر القريب يعزف لحنه في ثنايا الرمال

هنا تنبض الحياة!

هنا ينهض الدمار بإرادة عظيمة

وبعويل الهواجس

وبصورة المرأة ذات البطن المتكور

تخطو بحذر

بين حطام البيوت

)4(

الصدمــة  مشــاهد  ترميــم  محــاولات  خضــم  في 

الفلســطينية في الشــعر العــبري، تــبرز الإشــارة إلى القــرى 

بوصفهــا »مهجــورة«. يخــدم هــذا التوصيــف النســيان، 

ــتقبلية،  ــاء مس ــادة بن ــة إع ــد لعملي ــه يمهّ ــو أن ــا ل كم

ــة.  ــراغ القري ــن إف ــؤول ع ــل المس ــب الفاع ــين يحج ح

لتعريــة صناعــة النســيان تلــك، اختــارت ناجــا كدمــان في 

كتابهــا »عــى قــوارع الطُــرق وهوامــش الوعــي« )2008( 

ــب  ــا تكت ــبرز –كم ــى تُ ــة«، حت ــرى الُمفرغ ــف »الق وص

ــي  ــة الت ــرى العربي ــاء الق ــي- »إقص ــوان الفرع في العن

أفرغــت في 1948 مــن الخطــاب الإسرائيــي«، وأنهــا »لــم 
ــها«.49 ــاء نفس ــن تلق ــذا م ــر هك تهُج

العبري،  الشعر  في  الفلسطينية  الصدمة  مشاهد  ترميم  محاولات  خضم  في 

تبرز الإشارة إلى القرى بوصفها »مهجورة«. يخدم هذا التوصيف النسيان، كما 

لو أنه يمهّد لعملية إعادة بناء مستقبلية، حين يحجب الفاعل المسؤول عن 

إفراغ القرية.
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لا تǠشيعوا هذا في جت النكبة الفلسطينية في الشعر العري )1958-1948(

أمــا أفرايــم تلمــي، فيســتخدم وصــف »قريــة مهجــورة« 

في قصيدتــه »في حقــول عســقان«،50 مــع تصويــر شــاعري 

للفضــاء الإسرائيــي بعــد الحــرب:

بروق فيح زرقاء تعمي الأبصار

تخفق راقصة

حتى نهاية الأفق

وتعود إلى الأرض المستوية

البيوت غارقة في الضوء

والرو كباقات ظلّ

ــد  ــا ق ــإن م ــدة، ف ــدث في القصي ــور المتح ــن منظ م

ينغّــص عــى هــذه الحفلــة في الفضــاء هــو القريــة 

المهجــورة، التــي إن لــم تذُكــر عــى الإطــاق، فإنهــا تــبرزُ 

ــهدية  ــن المش ــال م ــكل فعّ ــا بش ــبر محوه ــا، ع بغيابه

المرســومة في القصيــدة؛ والعكــس بالعكــس: لغايــة محوها 

ــا  ــا بينّّ ــن، كم ــوم، يمك ــهد المرس ــن المش ــال م ــكل فع بش

ــرجع  ــورة(. يس ــة مهج ــا قري ــا )بوصفه ــابقًا، ذكره س

ــن  ــن م ــت، لك ــي وقع ــاة الت ــرى المعان ــل ذك ــي بالفع تلم

ــدة  ــجرة الوحي ــين الش ــل ب ــبر التماث ــرى، وع ــة أخ ناحي

ــات اســتراقية  ــه يمســك بجمالي ــة المهجــورة، فإن والقري

مــن ذكــرى الفلســطينيين، الاجئــين الــذي قطنــوا القريــة 

الفارغــة، حتــى يرتقــي بالفضــاء إلى ارتفــاع ســامٍ، 

ــى  ــا يتغنّ ــع ، حينم ــن أرض الواق ــا ع ــل تمامً ومنفص

ــالي/ ــع الت ــدودة في المقط ــة المم بالنخل

قرية مهجورة.. صامتة وثكى

كرمة تستلقي في كثبان الرمل

شجرة جميز حانية الرأس

نخلة شمّاء.. وحيدة.. ممدودة

إلى السماوات الزرقاء 

باسطة كفّيها تناجي

ــل  ــن هيل ــير عاي ــتلََبون« )1953(، يش ــه »المس في قصيدت

ــا  ــة بصفته ــد النكب ــة بع ــطينية الباقي ــاتين الفلس إلى البس

ــدر  ــاعر الغ ــا، مش ــدة، في فحواه ــبِرز القصي ــورة«. تُ »مهج

ــد  ــدون بع ــم عائ ــى وه ــود القت ــدى الجن ــاج ل والاحتج

الحــرب في ثــوب الموتــى الأحيــاء، وهــي صــورة تســم شــعر 

ــا  ــاً ›ه ــوري مث ــم غ ــدة حايي ــا في قصي ــان )كم ــك الزم ذل

ــم أن  ــدى عودته ــفون ل ــم يكتش ــاة‹(، ث ــادنا ملق ــا أجس هن

ــه«، وأن: ــمّ ترحيل ــكلّ »ت ال

أفعى تجري مع رأس النهر.. وتبصق فضاتها

فرَت القدس وجفّت يافا

وتل أبيب مقدود لحمها بالسكين الفي الكبير

وعند باب كل مدينة مرتشٍ يمتطي جرذاً

الموتــى العائــدون، إذًا، »مســتلََبون« كمثــل أولئــك الذيــن 

تعرّضــوا للســلب الفعــي. وفي إطــار الســلب والنهــب العــام 

ــف  ــة، يص ــقطوا في المعرك ــم يس ــن ل ــل الذي ــن قب ــاد م للب

ــطينية: ــروم الفلس ــتين والك ــب الباس نه

والعبق يتصاعد من الباستين المهجورة

كما لو أنه ريح شيطان

وحرم العنب قد نقبه الوباء

وهناك أثر ضرس أصفر وحاد.. لابن آوى

ــدت  ــي فق ــف الأرض الت ــبر وص ــد، ع ــل الفق إن تمثي

ــوّض  ــرًا يق ــي عن ــص الوطن ــلَ الن ــم داخ ــا، يقٌح أبناءه

مبــدأ الملكيــة المطلقــة لليهــود عــى الفضــاء، وهــذا مــؤداه، 

في النتيجــة، أن الفلســطينيين هــم أيضًــا أبنــاء الأرض، الأقدم 

حتّــى. حضــور الفقــد الفلســطيني يمثـّـل شرخًــا في النــص، 

تناقضًــا داخليًّــا، إذ عــى الرغــم مــن الجهــد المبــذول لإخفــاء 

ــن  ــرج م ــود لتخ ــي تع ــة، فه ــر الجمالي ــة وراء المظاه النكب

المكبــوت عــبر اســتذكار الفقــد بالــذات. بعكــس الاســتخدام 

التقليــدي للفقــد كرميــز إلى ملكيــة اليهــود للفضــاء، فــإن 

ــالي  ــرك لأه ــار مش ــن مس ــف ع ــد يكش ــره في القصائ ذك

الأرض، وينســبها إلى ســكان القريــة المهجــورة تلــك. لا يتــمّ 

ــل  ــوات، ب ــرّد أم ــم مج ــى أنه ــا ع ــطينيين هن ــل الفلس تمثي

ــي  ــم ه ــي فقدته ــذه الأرض، الت ــون إلى ه ــم منتم ــى أنه ع

أيضًــا. هــذا مــا قرأنــاه في قصيــدة تلمــي، ومــا نقــرؤه أيضًا 

ــقان« )1950(: ــارد »أشكلون/عس ــاه ف ــدة حي في قصي

صمتُ الحجارة وما من رعشة

ولا تعابيرَ لكلّ ما تحجّر

استكانة طويلة وذليلة.. من قبل تلك الخرائب 

وقد نقب المطر جدرانها

ارتفعت الأغبرة والعَفر

والأطالُ وسور وحيد
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وعسقان ذوت في ضحكات بنات آوى

ومن أعماق السبات

بمُقل الموتى.. كان يراقبها الفلستي

هنــا، تبــدو المجــدل الفلســطينية، التــي تأسســت عليهــا 

أشــكلون، وكأنهــا أقفــرت مــن تلقــاء نفســها... عــى الرغــم 

مــن حقيقــة أنــه في عــام 1950، حــين كتبــت القصيــدة، كان 

ــن  ــى تري ــوا حت ــم يرحّل ــدل ل ــطينيون في المج ــة فلس ثمّ

ــاعرة،  ــور الش ــن منظ ــن م ــام.51 لك ــك الع ــن ذل الأول م

ــوا في المدينــة غــير  فقــد انتهــت العمليــة بالفعــل، ومــن ظلّ

ــا  ــاوى، ولّم ــة »تته ــأن المدين ــتطرد ب ــا تس ــين. إلا أنه مرئي

ــير/  ــم أخ ــد متفحّ ــا وت ــزل فيه ــا ي ــاوى/ ولّم ــزل تته ت

متشــبّث بــردم أســطوانة مــن الرخــام الســماقي«؛ وفي ذلــك 

تشــير إلى الآثــار الرومانيــة للمدينــة، بينمــا تمحــو الوجــود 

الفلســطيني. هكــذا ينكمــش الوجــود الفلســطيني في المدينــة 

ــن  ــراب، وم ــاء والخ ــن البن ــة م ــلة دوري ــه في سلس بإدراج

ــة. ــه الصهيوني ــذي أحدثت ــراب ال ــا الخ ضمنه

ــه  ــوازٍ؛ لأن ــي م ــب هدم ــلل مركّ ــا يتس ــا أيضً ــن هن لك

وفقًــا لذلــك المنطــق الــدوري، فــإن الوجــود اليهــودي أيضًــا 

ــام: ســيختفي مــع تــوالي الأي

هنا السماء حصن

مدينة تضجّ بالبر والتمتمات

أعمدة رخام منحوت

أسندت أكفّ المعابد

حتى انثنت سيوف العدو

ثم سيكون السقوط

وستقام ثانية وتحمل حصوناً جديدة

ثم تتداعى

وتقٌام ثانية حتى يحين القدر

ــار«،  ــقان« )»داف ــوارع عس ــا لش ــدة »تكريمً في قصي

1955(، التــي يصــوّر فيهــا ي.د. كمــزون عامــل نظافــة 

ــة  ــقان/المجدل كمدين ــر عس ــه، تظه ــا لوظيفت مخلصً

ــا التاريــخ  ــة عــدّة، لكــن يراكــب هن ذات أطــوار تاريخي

ــر  ــتيين(، إذ يظه ــطينيين )الفلس ــخ الفلس ــودي بتاري اليه

انتصــار الحــاضر بوصفــه انتقامًــا لاضطهــادات المــاضي 

)شمشــون(. ثــم بعــد الاســتطراد الوصفــي، يدعــو 

ــور  ــي للحض ــعب الإسرائي ــاء الش ــع أبن ــاعر جمي الش

والشــهادة عــى الانتصــار العظيــم عــى الفلســطينيين، وأن 

يبتهجــوا لرؤيــة المدينــة الجديــدة إذ تنهــض مــن أنقــاض 

ــطينية: ــة الفلس المدين

هياّ.. هلمّوا من كل حدب إسرائيي

لروا شوارع عسقان

والمدينة الصاعدة من القفر
لتغدو مدينة حدائق في خرائب داجون52

هنا دكّت الهضاب والتال

انتقم نقمتك من الفلستيين يا شمشون

فلنعد من أقاصي المعمورة

لنراقب الوقت في المجدل

ونبارك شوارع عسقان

ــاعر ش.  ــا الش ــاسَ أيضً ــرحَ والحم ــذا الف ــارك ه يتش

ــد  ــا إلى ح ــطّ فيه ــد«، ويش ــوم جدي ــه »ي ــلوم في قصيدت ش

لازمتــين  بوصفهمــا  وإقصائهــم  الفلســطينيين  محــو 

لاســتيعاب نتائــج النــر الباهــر ضمــن القصــة الصهيونيــة 

الإعجازيــة. القصيــدة، التــي كتبــت في خضــم الحــرب 

وطبعــت في »دافــار«، في تمــوز 1948، ترســم حبكــة التحول 

ــح: ــاح والفت ــي بالنج ــعور إسرائي ــود إلى ش ــرب، وتق في الح

ا قام لقد قام.. حقًّ

حلم الشعب

أجفان نهار جديد تتفتح عى البحر

من نومه العميق يفيق

إرثُ الأجيال المنسيةّ

من حرمون حتى هارئيل

وهذه الصبيحة يعم النور أرض إسرائيل

ــه  ــل بوصف ــات« إسرائي ــاء بـ«فتوح ــذا الاحتف ر ه ــوَّ يص

ــت،  ــى الهولوكوس ــرد ع ــل ك ــة إسرائي ــة دول ــاً لإقام مكمّ

ــل.  ــت بالفع ــا الهولوكوس ــف ضحاي ــده توصي ــي عن إذ ينته

ــدو«  ــدي »الع ــن أي ــرى م ــت الق ــى وإن احتل ــذا، حت هك

ــدوّ  ــتدعاء ع ــبر اس ــدو ع ــذا الع ــي ه ــمّ نف ــطيني، يت الفلس

ــوذج  ــاخ نم ــد استنس ــتبعاد يعي ــذا الاس ــر. ه ــم- آخ –غاش

ــدو  ــى يغ ــب –حت ــن جان ــطيني م ــور الفلس ــزدوج: حض م

ــه  ــإن تعميت ــر، ف ــب آخ ــن جان ــا- وم ــا ضمنً ــه ممكنً صرفُ

ــة  ــدم الرواي ــل، يخ ــل بدي ــف فاع ــطيني- خل –أي الفلس
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لا تǠشيعوا هذا في جت النكبة الفلسطينية في الشعر العري )1958-1948(

ــا، في  ــل، وأيضً ــة إسرائي ــام دول ــة قي ــن عدال ــة ع الصهيوني

ــه. ــه وترحيل ــال أرض ــة احت ــسَ عملي ــة، طم النتيج

هــذا الــولاء للروايــة الصهيونيــة كبــير لدرجة أنــه حينما 

يصــف ش. شــالوم القــرى »المهجــورة«، فإنــه يفعــل ذلــك 

ــدد  ــة الج ــن الصهاين ــالي للمهاجري ــر الاحتف ــبر التصوي ع

ــه  ــت نفس ــطيننيين، وفي الوق ــل الفلس ــون مح ــن يحل الذي

ــول  ــذل ح ــم المبت ــل تحلّقه ــا، بفض ــتحيلون جميعً يس

الموقــد، إلى الســكان الفعليــين لــلأرض، هــم لا مــن كانــوا 

قبلهــم، إذ تدلــل العاقــة المجازيــة المعقــودة بينهمــا أيضًــا 

ــة الأرض: إلى ملكي

قم وامضِ إلى تلك القرية المهجورة

في الحرب.. ووجوه الأعداء مكفهرّة

وبين نواصي السيوف.. 

هناك لفيف من مهاجرين جدد

تعرفهم من سيماء وجوههم

جلسوا هنا متحلّقين حول موقد المخيم

وسماء المساء الباسقة تزخرف المجلس

ــو  ــى عض ــالوم، حت ــاد لش ــياسي المض ــاه الس في الاتج

ــت  ــتعار الهولوكوس ــن اس ــندر بِ ــكالي ألكس ــار الرادي اليس

لوصــف النكبــة في قصيدتــه »كفــر شــادود« )جريــدة »كــول 

ــام«، 1958(:  هع

عى حدود الرخة

عند تفجير المنزل المطمئن

يغرق غصنان متفحّمان في صمتهما

مثل أعام المحرقة

ــة  ــرًا في الحكوم ــذي كان وزي ــيزلغ، ال ــارون تس ــدّم أه يق

ــع  ــل م ــذا التماث ــة ه ــى قولب ــالًا ع ــام«، مث ــزب »مب ــن ح ع

الهولوكوســت، حينمــا يســاوى بــين الأفعــال الوحشــية ضــد 

ــن  ــين.53 لك ــع النازي ــيرام« بصنائ ــة »ح ــطينيين في عملي الفلس

ــين  ــن ب ــية، والتباي ــف السياس ــر في المواق ــن التغاي ــزل ع بمع

ــالوم،  ــده ش ــذي يعق ــبيه ال ــا في التش ــة الضحاي ــل هوي تبدي

ــر  ــث أث ــن حي ــه م ــن؛ فإن ــيزلنغ وبِ ــه تس ــا يكتب ــين م وب

ــين  ــا ب ــة، متقاطعً ــبيه، في النتيج ــذا التش ــى ه ــة، يبق الصدم

ثاثتهــم، وحــاضًرا في الكثــير مــن القصائــد المناظــرة. يبــدو 

ــطينية  ــاة الفلس ــدود المعان ــم ح ــة يرس ــع في النهاي أن الجمي

ــح  ــاج مام ــادة إنت ــة. إع ــوّر اليهودي ــوط التص ــن خط ضم

ـا يتيــح  المعانــاة الفلســطينية باعتبارهــا تمظهــرًا يهوديّـً

ــاة  ــن معان ــة ع ــؤولة الصهيوني ــن المس ــرب م ــا الته لكاتبه

الفلســطينيين. ومــع ذلــك، فمــن الافــت أن بِــن ســمّى القريــة 

ــة  ــبرز المظلم ــذا ي ــو ب ــلوبة«، وه ــه بـ»المس ــوان قصيدت في عن

الأخاقيــة التــي طمســت تحــت وصــف »مهجــورة« في قصائــد 

ــي. ــم تلم ــارد، وأفراي ــاه ف ــل، وحي ــا ع. هيل ــالوم، وأيضً ش

في قصيــدة »الضيفــة تعــبر القريــة« عــى وجــه التحديــد، 

للشــاعر اليمينــيّ إســحق شــاف )1957(، تظهر حساســية 

ــة  ــد كتاب ــاف إلى ح ــب ش ــطينيين. يذه ــير الفلس ــا لمص م

قصيــدة بالصــوت العربــي الجمعــي؛ هــذا في الواقــع يمثّــل 

ــا عــى المصــير الفلســطيني، لكــن مــن ناحيــة  اســتياءً تامًّ

ــه  ــطيني صوت ــح الفلس ــة لمن ــا محاول ــة هن ــة، فثمّ مقابل

الخــاص. يختــار شــاف البــدو الرحــل موضوعًــا لقصيدته، 

وهنــا، بالطبــع، يصــير في وســعه تصويــر هجرتهم عــى أنها 

ــيراً  ــا مص ــا بوصفه ــرب، وإنم ــاشرة للح ــة مب ــت نتيج ليس

دائمًــا للبــدو- عــى الرغــم مــن أن هــؤلاء طــردوا أيضًــا مــن 

أراضيهــم في الســهل الســاحي والنقــب.54 عــاوة عــى ذلــك 

أيضًــا، تنتهــي القصيــدة عــى نغمــات يائســة، تحكــي عــن 

مصــير الرحــال لمــن لا يملــك قطعــة أرض خاصــة بــه:

ومن القرية يأتي آخرهم

أنفاسه فارغة وجافة

إلى متى سنجول في قوافل

ولا نعرف ابن حوّاء؟

ــدة  ــا في قصي ــاة أيضً ــك متبنّ ــدي تل ــوال الأب ــرة التج فك

ــس، 1958(،  ــى« )هآرت ــق المنف ــاتل »في طري ــموئيل ش ش

كبيــانٍ شــامل عــن حالــة اللجــوء المســتمرّة لأولئــك الذيــن:

غادروا وتركوا بوابات بيوتهم

أو لم يصلوا البوابات

في الليل.. في العتمة.. في طرق المنفى

غادروا هم أيضًا وتركوا باب البيت

ولم يصلوا إلى باب آخر

ــف  ــا بالعن ــوم فيه ــل، الموس ــى الرحي ــة ع ــج الأغني تحت

العســكري الشــديد، متمثـّـاً في »يحثـّـون الخطــى هــم 

تحــت زخّ الرصــاص«؛ والغايــة هــي خلــق حالــة مــن عــدم 
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التوطــن والانتمــاء لأرض. مــا مــن شيء، كمــا تقــرّ القصيدة، 

ــازة  ــو كان حي ــى ل ــل، حت ــة الرحي ــض صدم ــه تعوي يمكن

ــاب دوار. ــدة إلى ب ــي القصي ــذا تنته ــض الأراضي )...( ل بع

يمكــن أن نجــد محاولــة أخــرى للتحــدث بصــوت 

ــي  ــت، 1958(، الت ــين« )كيش ــة المنفي ــطيني في »أغني الفلس

كتبهــا ألكســندر بــن كمعزوفــة مســتقبلية، مضفيًــا بعــض 

ــزة.  ــية الجاه ــعارات السياس ــى الش ــة ع ــيرات اللغوي التأث

ــا يســلّط  ــن هن ــدة اســمه إشــماعيل، وب المتحــدث في القصي

الضــوء عــى المصــير اليهــودي الفلســطيني المشــرك، وكأن 

ــتاب  ــن الاس ــث ع ــدة. الحدي ــة واح ــليا عائل ــعبين س الش

ــال في مناجــاة إشــماعيل  ــاشر وواضــح، عــى ســبيل المث مب

ــمس: للش

لقد وجَدَت لياً مقفاً 

وطريقًا محرّمًا فتحها

ثم من فوق طلل مغتصب ارتفَعتْ أمامي

ــة  ــي إلى خاص ــة تف ــة الأغني ــإن خاتم ــك، ف ــع ذل وم

أخــرى؛ فهــو بالأســاس يطلــق صرخــة اســتغاثة إلى العائلــة 

في اللحظــة التــي تقاتــل فيهــا الــدول ذات الســيادة بعضهــا: 

شقّ الراب يا أخي

كيف يا إسحق.. كيف يا أخي

حال أبوََي إبراهيم؟

ــام  ــا ع ــدة كتبه ــه، في قصي ــار نفس ــن في المس ــير بِ يس

ــا  ــروي فيه ــم«،55 وي ــه عقرابي ــة »معالي ــد مذبح 1954، بع

ــا  ــة. هن ــداث النكب ــتماً أح ــا مش ــراع عمومً ــخ ال تاري

ــام«، 1954(،  ــول هع ــد« )»ك ــذه الي ــدة »ه ــا، في قصي أيضً

يســدّد حكمــه الأخاقــي حــرًا إلى الــدول- الأردن وإسرائيل 

ــين  ــة ب ــدودًا واضح ــم ح ــا يرس ــة- حينم ــذه الحال في ه

الحكومــة والشــعب. باســم أخــوّة الأمــم، هــو ينســب العنف 

فقــط إلى الأنظمــة. في ســطر واحــد يؤلــف فيــه بــين »قبيــة، 

كســالون، ونحالــين«،56 يصــف تاريــخ الهجمــات والمصائــب 

ــة: ــي الأنظم ــا ممث مخاطبً

قف وانظر

إلى كل تلك المذابح الشعواء

وسكاكين النقمة

من السام إلى الانتقام ضللنا الطريق

والحصاد وفير!

أكوام الضحايا عى جانبي الحدود

دم الثأر في وضح النهار وفي الخفاء

ليدم رخاؤك.. يا إسرائيل!

ليدم رخاؤك.. يا أردن!

موتى بالمجّان تحت طائلة

يد الطاغية تلك

ليدُم رخاؤك يا إسرائيل

ويا أردن

ــي  ــم الت ــوّة الأم ــن في أخ ــن، يكم ــة ب ــلّ، في رؤي الح

ســتدفِن »اليــد الملوّثــة.. بــدم الأب، والأم، والطفــل«. 

ســينتهي التاريــخ العنيــف، الــذي يشــمل النكبــة أيضًــا، 

ــة  ــن النكب ــدّر بِ ــق، يص ــذا المنط ــم. به ــين الأم ــام ب بس

ومــا ترتـّـب عليهــا باعتبارهــا ليســت مســؤولية الشــعوب، 

وإنمــا حكومتــي الأردن وإسرائيــل، الموصوفتــين كعدوتــين 

ــرة  ــن دائ ــم م ــراج الأم ــبر إخ ــع، ع ــعب. في الواق للش

ــد  ــة 48 ويعي ــن صدم ــج بِ ــة، يعال ــن الكارث ــؤولة ع المس

ــا  ــه يســدل عليه ــو أن ــا ل ــير، كم ــا، إن جــاز التعب تأهيله

ــؤولية  ــل المس ــا؛ لأن نق ــمّ يعتمّه ــن ث ــة، وم ــتار النهاي س

عــن عاتــق الشــعوب إلى نظــام الدولــة يخلــق شــيئاً مــن 

ــاة. ــا والجن ــين الضحاي ــبيةّ ب التناس

ــول  ــب« )»ك ــؤال الثاق ــوان »الس ــابقة، بعن ــدة س في قصي

ــن  ــين الذي ــلل الاجئ ــن إلى تس ــرق بِ ــام«، 1953(، يتط هع

ــن  ــطينيون م ــم الفلس ــار، ومنه ــودة إلى الدي ــوا الع حاول

مواطنــي إسرائيــل. ثــم يحــدد مذبحــة ديــر ياســين، 

المعروفــة بالرعــب الــذي أحدثتــه في أوســاط الســكان 

الفلســطينيين كافــة، كمنطلــق مقارنــة لتوصيــف الهجمــات 

ــين: ــات الاجئ ــى مخيم ــة ع الإسرائيلي

وينطلق الفرح من الأفواه

وهم يراقبون من الجانب المقابل القتل

الذي وقع في مخيم الاجئين

بتذكار رعب دير ياسين

)...( وبالحديــث عــن »المتســللين«، لا يفــوّت بِــن، في 

ــت  ــذا النع ــاق ه ــف في إط ــة التحري ــر، ماحظ ــع آخ موض

ــم  ــم وأراضيه ــارة ممتلكاته ــدوا لزي ــن وف ــك الذي ــى أولئ ع

بعــد طردهــم منهــا في الحــرب.57 مصدر عنــف »المتســللين«، 
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لا تǠشيعوا هذا في جت النكبة الفلسطينية في الشعر العري )1958-1948(

كمــا يرافــع بــن في قصيدتــه، ليــس كراهيــة اليهــود«؛ وإنمــا 

ــاج لتحريــض ممنهــج. نت

الشــاعرة حيــاه كدمــون، التــي كانــت مثــل بِــن عضــوًا 

في الحــزب الشــيوعي الإسرائيــي، كتبــت عــن الهجــرة 

ــمت  ــد رس ــوي. لق ــا الأنث ــى بعُده ــز ع ــطينية بركي الفلس

العــدو، في انســجام مــع خطــاب الحــزب، في صــورة 

ــة  ــاعرُ الكراهي ــدُ مش ــي توحّ ــة، الت ــة البريطاني الإمبريالي

ــه في  ــا دوّنت ــذا مم ــطيني؛ وه ــوديَّ والفلس ــا اليه تجاهه

قصيدتهــا »عظمــة الأردن« )»كــول هعــام، 1956(:

وبدا لي أنه هناك... وسط الرّكب إذ يفرشح جرياً

تلوح رأسُ لَطيفة... رفيقتي منذ الأمس البعيد

كنت أمي معها إلى هناك

صعودًا عى تلك الدرجات الملتفّة والوعرة

وكفّ كل واحدة منا قابضة عى كف رفيقتها

وكان جمر الكراهية فينا متقّدًا

صوب ذلك البريطاني الذي يتغطرس أمامنا

هكــذا يطمــس التفســير الشــيوعي لحــرب 1948 الراع 

ــة  ــملهم في رواي ــرى ش ــود ويتح ــطينيين واليه ــين الفلس ب

ــاركة في  ــدول المش ــد ال ــة، ض ــة للإمبريالي ــركة مناهض مش

ــيرون  ــن يث ــين، الذي ــد البريطاني ــل كل شيء ض ــرب؛ وقب الح

ــعوب. ــين الش ــات ب الراع

ــو  ــاؤول، وه ــاي أفي ش ــب مردخ ــك، يكت ــن ذل ــد م أبع

أيضًــا شــاعر مرتبــط بالحــزب الشــيوعي، قصيدتــه »مطلــع 

شــهر أيــار« )»كــول هعــام« 1952(، معينّــا عــى التضامــن 

ــطيني  ــاة الفلس ــل معان ــال لتمثي ــد العم ــاري في عي البروليت

ــا: واليهــودي معً

انفجري.. ثوري يا ريح أيار

كوني أخت كل الشعب:

كلِّ من يتحرك ويتثنىّ بين هاوية وهاوية

ويسقط.. لأن صيادًا با رحمة هناك..

وكلِّ من أكلت النيران قريته

وأكل المحتلُّ عملَه

إخوتي.. الشعوب.. أنتم الشهود

ــطينينة  ــة الفلس ــاة الصدم ــرى لمماه ــة أخ ــك محاول تل

ــك الفجيعــة مــن  ــزاع تل مــع الصدمــة اليهوديــة عــبر انت

ــاً.  ــي بدي ــن الطبق ــرح التضام ــياسي، وط ــا الس إطاره

مــن ناحيــة، تبقــى الهويــة الوطنيــة لــكا الطرفــين هنــا 

محفوظــة ضمــن حدودهــا، لكــن مــن ناحيــة أخــرى، ثمــة 

محاولــة لإعــادة تأهيــل الصدمــة عــبر الصيغــة السياســية 

لأخــوّة الأمــم. 

في قصيــدة أخــرى، بعنــوان »ســيحُاكم مشــوّهو العدالــة« 

ــة  ــى الهوي ــاؤول ع ــيء آفي ش ــام«، 1950(، ي ــول هع )»ك

الطبقيــة للفلســطينيين الذيــن طــردوا مــن أراضيهــم:

بعدما خصّبت عظام المزارع الجائع

وأجساد أولاد الحقل

أرض الأفندي هذه

ستنُبذ القرية مثل الشوك والنتش

ثمّ يأتي الَمحْلُ العقيم ويدوسها

ــي  ــاي أب ــن، ومردخ ــندر ب ــون، وألكس ــاه كدم حي

ــرب  ــيوعي للح ــر الش ــكوا بالتحوي ــن أمس ــاؤول، الذي ش

ــك،  ــكوا كذل ــة، أمس ــد الإمبريالي ــال ض ــا نض ــى أنه ع

ــات  ــين الردي ــة ب ــدود الفاصل ــاف، بالح ــة المط في نهاي

الفلســطينية واليهوديــة. هــم بذلــك كانــوا موالــين بحــقّ 

للخــط الســياسي لاتحــاد الســوفيتي، الــذي دعــا إلى حــل 

الدولتــين لشــعبين ودعَــم خطــة التقســيم؛ لكــن بســبب 

ــة  ــر الصدم ــم تصوي ــرّ عليه ــد تع ــا، فق ــك أيضً ذل

ــذي  ــت ال ــودي، في الوق ــور اليه ــن المنظ ــطينية م الفلس

ــين  ــم منتج ــود بوصفه ــا دور اليه ــه أيضً ــوا في حجب

ــطينية. ــة الفلس للصدم
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الهوامش

ــد  ــاخ« )العه ــي داوود في »التن ــان النب ــى لس ــة وردت ع ــي جمل ه  1

ــد  ــى ي ــان ع ــم يوناث ــه الحمي ــل صديق ــم بمقت ــا عل ــم(، حينم القدي

الفلســت، فــأراد ألا يتفــى نبــؤه في جــت -وهــي مدينــة فلســطينية 

ورد ذكرهــا بهــذا الاســم في التــوراة- »لئــا تفــرح بنــات الفلســت، 
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